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 ةّاللهديّياّبقي

 .بنائي بناتي سَلامٌ عليكم جميعاًإخوتي أخواتي أ

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م14/4/2013  (  17الحلقة ) 

 

ة النظريّ  :الحديثُ في يوم أمس تحت هذا العنوان، مرَّ حلقة هذا اليوم )الجزء الثاني من النظريةّ القصديةّ(عنوانُ 
 ل.ة الجزء الأوّ القصديّ 

ر العراقي الراحل عالم سبيط النيلي ة للمفك  ة القصديّ كان الكلام في الحلقة الماضية في الجانب التطبيقي للنظريّ 
أنا  ،ةفي خطوطهِ العامّ ثتُ عنه ة وتحدّ ة القصديّ تطبيقات النظريّ  الذي هو من أهم   (النظام القرآني)وتناولت 

لقة ا الكلامُ يدور حول الجهة التي لها عُ في هذا الموضوع ، وإنّ  وكبيرة صغيرة ا لست بصدد الحديثِ عن كل  هن
أهل البيت الطريقة التي يريدها  ،التنزيلُ والتأويل ،بموضوع هذا البرنامج ، موضوع البرنامج الكتاب والعترة

لقة بهذا البحث ما  هذه الأجواء فأتناولُ من عناوين الموضوعات التي لها عُ نحنُ في ،الكتاب والعترة لفهم
ة إلى الجوانب والحواشي يمنةً ويسرى ، في الجزء الثاني من النظريّ   لن أذهب  موضوعي وإلّ  يخصُّ صُلب  

طلقت منها  انات أو في الجذور التيات أو في الأساسيّ بدئيّ ل في م  ة سيكون الحديث أيضاً بنحوٍ مُُم  القصديّ 
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 عليه حلِ صطعتباط ما ي  ة هو مسألة الإقصديّ ة الهذه الجذور التي انطلقت منها النظريّ  لة ، أوّ ة القصديّ النظريّ 
ر يتصوّ زة لمن ل ة بعبارة موج  ة ، القصديّ ة في مواجهة القصديّ عتباطيّ عتباطي أو الإعالم سبيط النيلي المبدأ الإ

ة ( ، هذا المراد ، مراد عالم سبيط النيلي من القصديّ ة هي هندسة اللغةالقصديّ المعنى الدقيق لهذه الكلمة )
ث عن النظام القرآني يعني الحديث عن النظام الهندسي القرآني المكتنز  حين تحدّ النظام الهندسي للغة وحتّ 

ث عن نما يتحدّ س من الداخل ، ولذلك حيس من الظاهر ومهند  القرآني مهند   القرآني ، النصُّ  داخل النص  
ة في اللغة نفس ، القصديّ ة القرآن يكشفُ عن نفسهِ بنفسه ومرَّ الكلام في هذه القضيّ  القرآن يقول بأنّ 

ة ة للنظريّ أحد مصاديق التطبيقات العمليّ  ،عملي   هو تطبيق   لأنهّ ا كان الحديث عن النظام القرآنيالشيء إنّ 
يهندس اللغة من  هندسي   ة في اللغة هو هندسة اللغة ، هناك نظام  ة ومبدأ القصديّ ة القصديّ ة ، النظريّ القصديّ 

يعني بإمكاننا   يحمل المعنى في داخلهِ،لفظٍ  كلَّ   ة أنّ بحسب هذه النظريّ ، خارجها ويهندس اللغة من داخلها 
 ةنهجيّ من إعادة م الأصوات التي ألَّفت ذلك اللفظ وهذا يعني لبدّ  المعنى من اللفظ على أساس أن نستخرج  

الكلمة،  معنى ة الموجودة الآن نحن نرجع إلى المعجم فنقرأ، المعاجم اللغويّ جديدة لمعاجم اللغة وللقواميس 
؟ أليس الكلمة كلمة تحمل المعنى في ذاتها ، كيفة الة القصديّ في النظريّ  الذي يكشف لنا المعنى ،المعجم هو 

وجود   ،أثر  فيزيائي   ،ةالأصوات هي حركة  فيزيائيّ ؟ وهذه من حروف؟ أوليس الحروف هي أصوات فتتألَّ 
ة ة أو الحقيقة الفيزيائيّ ة أو هذه الصورة الفيزيائيّ ع بر  ما شئت ، هذه الحركة الفيزيائيّ  ،ةصورة  فيزيائيّ  ،فيزيائي  

أو في   (كتاب)مثلًا في كلمة ل هذه الأصوات في كلمة لها معنى ، فحينما تتشكَّ  ،هذه الأصوات لها دللت
 ،اعتباطاً   كلمةٍ أخرى ، إجتماع هذه الأصوات لم يأتِ ، أو في أي   (قلم)، أو في كلمة  (باب)كلمة 

الصوت له  ،صوات وهذه الأصوات لها دللتا هذه الحروف لها أوإنّ  ،اعتباطاً  جتماع هذه الحروف لم يأتِ إ
قال الفرنسي وهو في يُ  مشهور   ، اللغويدللة ، على سبيل المثال حينما يناقش عالم سبيط النيلي العالم

الم سبيط حينما يناقش ع ،يرالحقيقة سويسري بعد ذلك انتقل إلى فرنسا ، العالم اللغوي المشهور ديسوس
وان قبل أن ان مستعيناً بالألوان هذه الألاللوحة حينما يرسمها الفنّ  يقول بأنّ سوسير النيلي مثالً يضربهُ دي

، الألوان في اللوحة يكون لها معنىام فيجمع هذه وحة ل معنى لها ، لكن حينما يأتي الرسّ يجمعها الرسام في الل
لها معنى لكن دللة و ام لها دللة ها الرسّ  قبل أن يستعمل  الألوان حتّ  ،بالنسبة لعالم سبيط النيلي يقول ل
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ل في رسم ة اللون حين يُستعم  اللوحة قطعاً ستكون أضعف من دلل ام في رسمِ ه الرسّ اللون قبل أن يستعمل  
يسوسير هو القول الذي ذهب إليه د عالم سبيط النيلي يرى أنّ  ب الصورة لأنّ المثال يقُر   اللوحة ، أعتقد أنّ 

 من هذا الجذر في مواجهة الإعتباط ، والحديث هنا ليس اة إنّ ة القصديّ ، فنشوء النظريّ  عتباطيهذا المبدأ الإ
تهُ اللغة الموحدة أو نظريّ  (دةاللغة الموحَّ )اللغات في العالم ، حينما يكتب كتابهُ  ا عن كل  وإنّ  ةعن اللغة العربيّ 

؟ تنتج لنا بحسب عالم سبيط النيلي اً على أرض الواقع ماذا تنتج لنا؟ عمليّ لنا جُ نتِ ة ماذا تُ ة القصديّ يعني النظريّ 
لغات العالم هي أصوات وهذه الأصوات محدودة ، يعني الآن حينما  جميع الحروف في كل   دة ، لأنّ اللغة الموحَّ 

 له صوت ، حينما نذهب إلى لغةٍ  حرفٍ   لهذه الحروف وكلُّ ة هناك عدد معيّن نأخذ الحروف في اللغة العربيّ 
ف من حروف ة أيضاً تتألَّ اللغة الإنجليزيّ  ،وأي لغة أخرى ،ةاللغة الفرنسيّ  ،ةاللغة الفارسيّ  ،ةاللغة التركيّ  ،أخرى
اللغات نجد  نقارن بين أصوات الحروف في كل   لها أصوات ، إذا أردنا أن نجري دراسة مقارنة الحروفوهذه 

ا نجد في هذه اللغة صوتاً أو صوتين أكثر من لغة أخرى وفي لغة أخرى هناك صوت الأصوات متشابهة ربمّ  أنّ 
بين حرفين أو أكثر ة دمج ات تكون هناك عمليّ  هذه اللغات التي تنقصها بعض الأصو يختلف ومع ذلك حتّ 

ة ، يعني الآن مثلًا في اللغة الإنجليزيّ لغات العالم  لإخراج الصوت الناقص في تلك اللغة ، وهذا موجود في كل  
بين حرفين لإخراج صوتٍ هذا الصوت غير موجود في أصوات حروف اللغة  دمج اتأل توجد عمليّ 

ث عن لغةٍ ا تتحدّ ة إنّ ة القصديّ الأخرى ، فالحديث هنا عن النظريّ اللغات  ، وهذا جارٍ في كل   ؟ةالإنجليزيّ 
اللغات وتبقى هذه اللغات المختلفة هي عبارة عن تفريعات  د لكل  قانون موحَّ  ،دةدة ، هناك لغة موحَّ موحَّ 

ة ، هذه الآثار هي آثار فيزيائيّ  ،ةدة ، يعني هناك أصوات وهذه الأصوات هي حقائق فيزيائيّ للغة الموحَّ 
لغات العالم ،  ، والدللت واحدة في كل  لغات العالم  ة موجودة في كل  ة أو هذه الحركات الفيزيائيّ الفيزيائيّ 

دت ولكن تركيب هذه الأصوات يختلف من لغةٍ إلى لغة ومن هنا اختلفت اللغات وعلى هذا الأساس تعدّ 
دة ، الأصل يحكمها قانون واحد وهو قانون اللغة الموحَّ ها بلغة ، لكنّ  ةٍ أمّ  لكل   ،قومٍ  ر لكل  وصافت وتصنّ 

عالم سبيط عتباط ، بحسب ذرها من هذه النقطة في مواجهة الإة ونشأت في جة القصديّ هذه هي النظريّ 
اتها من العصر ة بدايالقضيّ  لغات العالم ، ويقول بأنّ  عتباط هو القانون الحاكم في كل  النيلي فإنَّ قانون الإ

 عن مواضعهِ ، يقول أنّ  فون الكلم  ر  م يحُ عن اليهود بأنّ  ثتة التي تحدّ  إلى الآيات القرآنيّ يرويش يّ اليهود
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رين اليونانيين يذكر هذه قراط وبعض الفلاسفة والمفك  ة بين سُ عتباط بدأ من هناك ويشير إلى محاورة فلسفيّ الإ
عتباط بدأ من  القول بالإيقول بأنّ  ما كتب ، ثّ  وتناول كل  ما كتب  الأشياء في كتابهِ ل مُال لقراءة كل  
سوسير ث عن دية ، ويتحدّ يّ بالحضارة الأورب ّ   العصر اليوناني وانتهاءاً ثّ  ي  ذلك العصر يعني من العصر اليهود

سوسير ل أدري دي ؟ ،عتباطي بالمنهج الإف أقرَّ يك،  عتباطيالذي أقرَّ بالمنهج الإالعالم السويسري الفرنسي 
ولكن سوسير صحيح هو من علماء اللغة يها عالم سبيط النيلي أو ل ، ديإل ت  ة هل التف  هذه القضيّ 

هناك التقاء بين علم اللغات  حيواللغة شيء ، صح ات شيء  نيّ والألسُ ات نيّ سوسير في الألسُ اهتمامات دي
سوسير ة هناك فارق ، إهتمامات ديق في هذه القضيّ ، إذا أردنا أن ندق   ات لكن هناك فارق  نيّ الألسُ وبين علم 

ة على الجانب الألسني ، الجانب اللساني يختلف عن الجانب اللغوي وهذه قضيّ  ،اتمصبوبة على الألسنيّ 
اخلهِ إنسان يحملُ في د كلَّ   بدايتهُ من هنا أنّ  مهالكلام الذي نتكلّ  بأنّ  وسير يأتي فيقولساً ، دية جدّ مهمّ 

، لً الوسائل التي يمتلكها الإنسان إن كان المقصود الحنجرةومراده من القدرة أوّ القدرة على إنتاج الكلام، 
س والحجاب حالة التنفُّ  ،ة في تقطيع الكلامدخليّ ما  الأسنان لهحتّ  ،الشفتان ،اللسان ،الأوتار الصوتية

قطعاً  ةوالذهنيّ ة م مع الحالة النفسيّ نسان أن يتكلّ يستطيع الإ انيك الذي على أساسهِ كمُموعة المي ،الحاجز
 وفيها كذلك بعُد   ،وذهني   نفسي   ة فيها بعُد  ة الكلام قضيّ قضيّ  ،ةضويّ عُ  ةقضيّ  ت فقطة ليسالقضيّ  لأنّ 

ما لم يُحص ل مهارات ج الكلام ه ل يستطيع أن ينُتِ قدرة على إنتاج الكلام ولكنّ ال، فالإنسان يمتلك ضوي  عُ 
، القدرة على إنتاج الكلام ؟ يُحص ل عليها الإنسان من الخارج ارات كيف يُح ص ل عليها الإنسانوهذه المه

، الآن مثلًا إذا كان رين ختلاط مع الآخ  بالإا المهارات موجودة في الخارج أمّ موجودة في داخل الإنسان 
يين ، الذي مّ تختلف عن الذي يختلط مثلًا بأنُاس أُ  عنده فة القدرة على التعبيريختلط بطبقة مثقَّ الإنسان 

، الواقع الدراسة ،، الواقع الخارجي عنده القدرة على التعبير تختلفيختلط بطبقة من الأدباء والشعراء 
حينئذٍ  ،ةل في الخزانة اللغويّ إضافة إلى ذهن الإنسان والذكاء والحافظة وما يتشكَّ  ،المعاناة ،جتماعيالإ

ج الكلام وفقاً ؟ ينُت  ، كيف ينُت ج الكلام بعد ذلكة ة وعوامل خارجيّ سان ، فهناك عوامل داخليّ الإن ثيتحدّ 
ة هي التي يهملها قترانيّ ، العلاقات الإةة وهناك علاقات تراكيبيّ ين من العلاقات ، هناك علاقات اقترانيّ وع  لن  
، علاقة اللفظ تحكمها  ةهندس ة أواعد رياضيّ و قللمنطق ، ل توجد يقول هذه غير خاضعة  ،سوسيردي
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؟ لماذا ى بالساعةمّ س  ؟ لماذا تُ يدساعة  يها؟ لماذا مثلًا هذه نسمّ  على هذا المعنىبالمعنى ، لماذا هذا اللفظ يدلُّ 
ة ومن جتماعيّ ة من خلال الحياة الإليّ ة نظرة أوّ ، إذا ننظر إلى القضيّ  سوسير معه حقّ ؟ ديى هذا بالخاتمسمّ يُ 

ة لذلك مثلاً ة اقترانيّ قتران ، قضيّ بين الألفاظ وبين المعاني سوى الإل نجد هناك علاقة ستعمال خلال الإ
يتناول جانب من هذه  ،الفقه ،علم أصول ة لأنّ د الخوئي حينما يناقش هذه القضيّ علماء الأصول مثلًا السيّ 

يقول في ة اول هذه القضيّ د الخوئي مثلًا حين يتنة الوضع ، السيّ ة مباحث الألفاظ وقضيّ ضيّ المسألة في ق
الإنسان أخذ عهداً  أنّ د يعني كد هناك تعهُّ بمسلك التعهُّ  ى اصطلاحاً سمّ تفسيرهِ لعلاقة اللفظ بالمعنى ما يُ 

ل إلى لبن رائب ج من الحليب وبعد ذلك هذا الحليب يتحوّ ما رأى هذا السائل الأبيض المستخر  لّ كعلى نفسهِ  
أخذ  الإنسان فيما بينه وبين نفسهِ قد ى باللبن فإنّ سمّ مخيض هذا السائل يُ ل إلى لبن يتحوّ واللبن الرائب 

 سطحي   الأصول علم   علم   أنّ ة ، نحن قلنا للقضيّ  سطحي   و تصوير  عهداً على نفسهِ هذا في بداية الوضع وه
، و تخريج ل أكثرهذا في الحقيقة هذ  على نفسهِ عهداً و الإنسان اتخّ  ، فإنّ  يتناول الأمور في بعُدٍ سطحي  

عنه إجابات كثيرة  جيب  هذا السؤال أُ  د جواب لسؤال لأنّ ة ل تكون بهذا البُعد ، هذا تخريج يعني مُرّ القضيّ 
ة ن وضع اللغل م  ن أوّ ، م   ةاختلف المجيبون حول هذه القضيّ  منذ أزمنة بعيدة بل  هذا الزمن اً وليس فيجدّ 

اللغة هي التي تُشك ل الواقع  ؟ لأنّ رون بهاالمفك   ة ، لماذا يهتمُّ ة مهمّ قضيّ الهذه  وما علاقة الألفاظ بالمعاني ،
ة ، أنت كيف تستطيع أن تنقل ل العقليّ م ، هي التي تشك  للأم   والذهنيّ  والنفسيّ  والواقع العلميّ  الفكريّ 

لة ، لذلك كبار الفلاسفة اللغة هي الوسي ،اللغة بر  ؟ عِ اقع الإجتماعي على جميع المستوياتة للو تشكيل العقليّ 
أن نفهم اللغة ، ل أقصد نفهم اللغة في البُعد  ون من اللغة ، لبدّ راسة الحقيقة يبدأدفي العالم حينما يريدون 

اللغة هي إشارات  لأنّ  ،ةفي مدلولتها الأصليّ  ،ا أن نفهم اللغة في عمقهاوإنّ الكلمة معناها ،  ،المعجمي
قتراح إلى الآن معمول به ، هو الذي اقترح ي اقترح على الجامعات وهذا الإالذسوسير هو ديلذلك  ،ورموز

ى بالسيمولوجي ، سمّ وتكون اللغة هي من ضمن علم السيموتيك ، الذي كان يُ ات نيّ على أن تكون الألسُ 
 هذهأنّ ، اً معروف السيموتيك وهو علم دراسة الإشارات ، فاللغة هي عبارة عن إشارات وهذه حقيقة حاليّ 

ة هي هذه ، فهناك علاقات اقترانيّ  ة ثانية، هذا موضوع  ثانٍ ليس لها مدلول هذه قضيّ  أو الإشارات لها مدلول
تهِ هكذا اً يحكمها ، عالم سبيط النيلي في نظريّ لم يجد قانوناً رياضيّ  ه؟ لأنّ ديسوسير، لماذاسها درُ التي لم ي  



 2( النظريةّ القصديةّ ج 71لحلقة ) ا                                        ملفّ التنزيل والتأويل للشيخ الغِزّي                        

 

- 6 - 
 

ة التي عتباطيّ وأن يحكم به اللغة ، في مقابل الإبه اللغة  دس  هني وجد  هذا القانون الذي يستطيع أنه بأنّ يدَّعي 
ة ل يوجد منطق يحكم القضيّ لأنهّ  ؟، لماذاا للدراسةه لم يجد قانوناً ولذلك لم يُخضعهسوسير لأنّ ديث عنها تحدّ 
يضرب مثال ملة ، مثلًا الجة وهي التي تنشأ ما بين الكلمات حين نُكو ن ا درس  العلاقات التراكيبيّ وإنّ 
سوسير يدرس هذا التركيب هذه العلاقة ة فوق الحصيرة هذه جملة دي، القطّ ة فوق الحصيرة(القطّ سوسير: )دي

ة ، أنا قترانيّ ة ل في العلاقات الإالدراسة في العلاقات التراكيبيّ  ،اتنيّ ن أو الألسُ ة وهذا هو علم الألسُ التراكيبيّ 
د باقر الصدر في مباحثهِ د محمّ سيّ ال، د الصدر يشير إلى هذه د الخوئي ، رأي السيّ أشرت إلى رأي السيّ 

دللة اللفظ على المعنى نشأت من قانون  بأنّ  :يقول ،ةقترانيّ العلاقات الإ ة إلىهذه القضيّ  ة يشير إلىالأصوليّ 
د فيه هذه توج  الذهن البشري ين دائماً تلازم  الإنسان حينما يجد شيئين مُ  كوني في الحياة أنّ من قانون   ،طبيعي

) أ ( مقترن ب  ) ب ( ،  ه دائماً يرى أنّ ه مباشرةً يستحضر ) ب ( لأنّ رأى أو استحضر ) أ ( فإنّ ما القدرة كلّ 
، حين  وحينما نستحضر المعاني نستحضر الألفاظ ،نستحضر المعاني ،ن هنا حينما نستحضر الألفاظفمِ 

، وحين نستحضر صورة السائل الذي ئل الذي نشربهُ ماء الصورة التي تحضر في الذهن هذا السا ةنقول لفظ
وجدنا  ،المجتمع هكذا يقول نال مَّا خرجنا إلى الدنيا وجد ،هذا في الواقع ، فلأنّ  (ماء)نشربهُ نستحضر لفظة 

حاضراً في أذهاننا هناك اقتران لكن يأتون بهذه اللفظة فصار هاتنا حينما يؤتى بهذا السائل أمّ نا عوائلنا آباء
حديث إلى ة ل يوجد قترانيّ ا ما قبل الظاهرة الإسوسير أمّ دي عنها ث  ة التي تحدّ قترانيّ ر الظاهرة الإفقط يفس   هذا

د الذي ذهب إليه لمسلك التعهُّ  للظاهرة مثل التفسير السطحيّ  هنا وينتهي الكلام ، هذا تفسير سطحي  
ة في لكن هذه من الآراء المشهورة والمعروفة القضيّ ثوا في هذه رون من علماء الأصول تحدّ د الخوئي ، وآخ  السيّ 

، كبيرة  وأصغيرة  ات كثيرة وأنا ل أريد الخوض في كل  هناك نظريّ فا من الذي بدأ باللغة؟ الوسط الأصولي ، أمّ 
ة وهذه القضيّ ة بداية الفلسفة اليونانيّ هذه من البداية ، من بل ت فقط في هذا العصر ش  ة ليس نوقِ والقضيّ 

 قبل قليل ة كما ذكرتُ ز على العلاقات التراكيبيّ ات المعاصر بدأ يرك  نيّ سوسير وعلم الألسُ ح ، ديوتُطر  ش تنُاق  
ة ت لفظة القطّ فهو ل يريد دراسة لماذا دلّ  (ة فوق الحصيرةالقطّ )في بعض كتبه سوسير المثال الذي ذكرهُ دي

، ل يوجد منهج يوصلنا إلى أن نجد طة بقانون ة غير منضبهذه القضيّ  ؟ لأنّ على هذا الحيوان ، يقول لماذا
 ،ةا حينما تدخل هذه الكلمات في تركيبمّ ة أقترانيّ بط هذه العلاقات وهي العلاقات الإقانوناً على أساسه نض
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نستطيع أن نجد قوانين على أساسها نستخلص المضمون والمعنى الموجود في هذه الُجم ل وفي  ،في جملة واحدة
أ وهنا ظرف بتد  التركيب يعني هنا مُ بهذا  (ة فوق الحصيرةالقطّ )هذه التراكيب فحينما تكون الجملة هكذا 

ة أو رت الحصيرة فوق القطّ  التركيب فصاة وقفت على الحصيرة ، لكن لو تغيّر القطّ  نستخرج بأنّ  ،ةوجملة خبريّ 
 ،ة العلائق التراكيبيّ تتغيّر   التركيبحينما يتغيّر  ،الفأر أو بالعكس الحصيرة فوقجاء المثال الفأرُ فوق الحصيرة 

أو  نفهم القرآن ، ونحنُ في الحقيقة حينما نريد أن ةسات ألسنيّ ا المعاني ، فكانت الدراسات المعاصرة در تتغيّر 
 المنهج   أنّ  من المشكلات الموجودة في المنهج الحوزوي   ،نحن بحاجة إلى دراسة اللسان نفهم حديث أهل البيت

، اللغة ل يدُر س اللسان وهذا فارق كبير و اللغة  يدُر سُ  منهج   ،ةسة الدينيّ الموجود في المؤسّ  المنهج ،الحوزويَّ 

في اللغة شيء جامد ، اللغة يمكن أن أجدها  {قَومِه   إلَِّا بِلِسَانماَ أَرسَْلنَا مِنْ رسَُولٍ}شيء واللسان شيء ، 

ة في قضيّ ، اللسان يوجد في الواقع ، ما يذهب إليهِ علماءُ الأصول المعاجم لكن اللسان ل يوجد في المعاجم 
نفهم ، هو هذا شيء  صحيح نحن ل نستطيع أن ة الظهور العرفي هو جزء من اللسانيّ  ،رفيالظهور العُ 

بلسان العُرف ، لذلك نحن نفهم الأحكام وفقاً للظهور ا أساساً صِيغ ت وفقاً للظهور العرفي لأنّ  الأحكام إلّ 
 تناول الوجه  ت ،اً نباً جزئيّ اها تتناول جاً ، لكنّ ة صائبة ودقيقة جدّ نظريّ ة في علم الأصول العرفي ، هذه النظريّ 

 فعل ول تفعل ، وإلى هنا سيكون الفهمُ ، إ عللمقولة أن أفعل وأن ل أف للأحكام ، الوجه السطحيّ  السطحيَّ 
 ة ، ما يدُرس في المنهج الحوزوي  في المدرسة الأصوليّ  ةة التسطيح والسطحيّ ما أشرت إليه في قضيّ  وهذا اً سطحيّ 

، على سبيل المثال  هو دراسة للنحو ودراسة للصرف ودراسة لكتب البلاغة التي هي ليست بليغة أصلًا 
ة من من تأليف المخالفين وعندنا العديد من كتب الحوزة العلميّ  وهو ة سنواتس عدّ يدُر  ( كتاب )المط وَّل

ة وفقاً لمنهج ة من أحاديث المخالفين والتفسير للآيات القرآنيّ الحديثيّ وقطعاً ستكون الأمثلة  تأليف المخالفين
 فيها الأمثلة تأتيو  ،أمثلةس البلاغة وأنت تدرس ة ، يعني حينما تدرُ ، ومن هنا تبدأ الخطورة الفكريّ المخالفين 

ة من دون أن يستشعر الإنسان ، أنت  ل جزءاً من العقليّ وهذه ستشك  أحاديث المخالفين وثقافة المخالفين 
هناك روافد هذه الروافد غير  ،عقل لمجتمع ،ة لمجتمعل عقليّ ؟ حينما تريد أن تشك  ةل العقليّ شك  كيف تُ 

نا بأنّ  فقط نحسُّ  ماذا يعطينا التلفزيون نحنُ  ل نحسُّ  ن نحن حين نجلس في مقابل التلفزيونالآ ، يعنيمحسوسة 
ي ل نشعر به ، الخطاب الذي يأتي من التلفزيون ، لكن التلقّ ن وأمامنا جهاز و نا موجودنشعر بأنّ  ،نشاهد
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ه ومدروس ، جزء من هذا الخطاب يخاطب منطقة جزء من هذا الخطاب خصوصاً إذا كان الخطاب موجَّ 
الإنسان ل ، منطقة اللاشعور  اللاشعور وهنا الخطورةالشعور عند الإنسان والجزء الأكبر يخاطب منطقة 

الغناء يخاطب الشعور ، المشكلة  ليس لأنّ التحريم لسماع الغناء  ،ا أنت حينما تسمع أغنيةس بها ، ربمّ يتحسّ 
ني سمعت الأغنية وما بأنّ ا في بعض الأحيان الإنسان يقول ، ربمّ اللاشعور ، المشكلة هنا  الغناء يخاطب في أنّ 

الصوت ما فيه بة ، و ، صوت ، الكلمات مؤدَّ  د أثارت البهجة في نفسي؟ مُرّ رت فيَّ شيئاً، لماذا هذا التحريمأثّ 
الخطاب في مرحلة اللاشعور ،  ة أنّ ة ليس هنا ، القضيّ ظاهرة في الفساد ، القضيّ أشياء  شيء ، ول توجد

الغناء قد يقود الإنسان إلى الزنا إلى المفسدة إلى الفاحشة ،  تشير الروايات إلى أنّ مرحلة اللاشعور هي التي 
الصور  هي ك الإنسانالذي يُحر   ، لأنّ في طبقة اللاشعور ليس في طبقة الشعور  ؟ طبقة من الخطابأي  في 

ل ؟ تتشكَّ ل العقليّة، أنا ل أريد الآن الخوض في هذه التفاصيل ، لكن كيف تتشكَّ في طبقة اللاشعور زة المكتن  
  اً وهو أساساً ليس بليغ ، حينما أنت تدرس كتاباً في البلاغة لإنسانلة من العوامل الرافدة المخاطبة العقليّ 

اً هو كيف شعر لو كان جاهليّ  القاة من ثقافة ثانية ، حتّ ست  الموجودة مُ مك البلاغة؟! لكن الأمثلة عل  كيف يُ 
البلاغة عند أهل البيت تختلف عن ق النظر فيها  البلاغة إذا أردنا أن ندق  ، حتّ رهُ وفقاً لمعطياتهِ ؟ يفس  يفس رهُ 

لغة العرب والبلاغة واحدة ، اللغة واحدة لكن البلاغة  ،، قد يقول قائل اللغة واحدةالبلاغة عند غيرهم 
، البلاغة في طبقة أهل تختلف ، البلاغة تختلف من عصرٍ إلى عصر ، البلاغة تختلف من طبقةٍ إلى طبقة 

تختلف عن البلاغة في  الشعري والأدبي في الجو   البلاغةليا ، عن البلاغة في طبقة الدراسات العُ تختلف السوق 
 مقطعٍ زماني   ة عبر الزمن ومختلفة في كل  متغيرّ ، صحيح اللغة واحدة ولكن البلاغة  والتحقيقيّ  العلمي   الجو  
ا البلاغة ة للبلاغة وإنّ الحوزويّ للبلاغة غير موجود في الدراسة قطعاً هذا الفهم و  ، الموجودةب المعطيات بحس  
قد  ،ره عن البلاغةة البلاغة وتصوّ النيلي في قضيّ  ذ قوانين جامدة ، أنا أختلف في نظري عن عالم سبيطتؤخ  

ق ها من التعانُ أستلُّ  ،ها من حديث أهل البيتني لي وجهة نظر أخرى أستلُّ ولكنّ ألتقي معهُ في بعض النقاط 
 .خارج عن بحثين هذا المطلب الآن هذا الموضوع ق فيما بين الكتاب والعترة ، ل أريد الحديث عوالتناسُ 

وأنا أحاول أن أختصر ، من ا شطَّ بي الحديث إلى جهاتٍ أبعد ة ربمّ النشأة التي نشأت منها النظريّ أعود إلى 
ة ، عالم سبيط النيلي عتباطيّ سبيط النيلي يحاول أن يتجاوز الإ ة ، عالمة نشأت هذه النظريّ عتباطيّ هذه الإ
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ة علاقة اللفظ بالمعنى ، ة في قضيّ بدقّ  متروكاً هكذا لم يُجب عليه أحديحاول أن يجيب على السؤال الذي بقي  
 المبدأ الصحيح هو أنّ سوسير قال  دي سبيط النيلي بأنّ سوسير تركها ، هو حين تركها لم يقل كما قال عالمدي

 روُّ ة أو ل أدري يعني كيف نقل هذا التصما فهم كلامهُ بالدقّ عالم سبيط النيلي  ا أنّ بداً ، إمّ عتباطي أالمبدأ الإ
في ه هناك منطقة د على أنّ هذه المنطقة غير قابلة للدراسة ، ولذلك هو يؤك    ، الذي قاله أنّ سوسيرعن دي

ل أمام الباحث ة وهي تشك  ات هذه المنطقة غير خاضعة للمناهج البحثيّ دراسة اللغة وفي دراسة الألسنيّ 
ني ل أجدُ قانوناً لضبطها ، هذا نّ ا قال بأعتباط وإنّ  هذه المنطقة قانونا الإمشكلة ، يعني هو لم ي  قُل بأنّ 

أنا هنا لستُ بصدد الدفاع عن ديسوسير ول بصدد  ، حالٍ  ، على أي   ذا القولهفارق بين هذا القول وبين 
نتها في أنا ما بيّ عتباط وإن كانت نقطة د توضيح ، فعلى أساس الإمُرّ  ،لكلام عالم سبيط النيلي الإنتقاد

مثلًا نحنُ إذا أردنا أن  اللسان،ا واللسان ، اللغة كما قلت هي في المعاجم موجودة أمّ ة الفارق بين اللغة قضيّ 
ف ر لً معرفة التأريخ ، إذا أردنا أن نعأوّ  من خلالِ  ؟ نفهم اللسان العربيَّ  كيف نفهمهنفهم اللسان العربيَّ 

التأريخ ومرادي  عرفأن ن ة ، لبدّ اً لفهم الكتاب والعتر جدّ  وهو ضروري   ،في الأزمنة الماضية اللسان العربيَّ 
ش الناس وكيف يتفاهمون وما هو الغالب ية كيف كان يعنعرف الأجواء والمنظومة الحياتيّ  من معرفة التأريخ أن
ا البعض لم يسمع بهذا العنوان علم النفس ، ربمّ  ، وعلينا أن نعرف علم النفس التأريخيّ ة في أساليبهم الخطابيّ 
 هناك علم النفس ص ، حتّ إلى أكثر من مئة تخصُّ  ،ا يصل إلى أكثر من مئة قسمربمّ الآن في الجامعات 

الماركتينك  ةب في قضيّ تُ وكُ ات وبحوث ونظريّ ودراسات  ق ، هناك علم خاص  التسوقي للتسوُّ 
(marketing) ُةأو المعنويّ ة ، البضاعة الماديّ ؟ ، أي بضاعة من البضاعاتق البضاعةسو  ، أنت كيف ت ،

نة كيف تنشر فكرة معيّ   )الماركتينك( ة التسويق، عمليّ  ؟قهسو  ، أي موضوع كيف تُ  ؟قهالطرح كيف أسو   هذا
دراسة الحالة  ،كذلك هناك علم النفس التأريخيّ   ،قيهو علم النفس التسوُّ صات ص من التخصُّ فهناك تخصُّ 

 ، لذلكبالأسلوب الروائي ،الشعري   ها ، علينا أن نحيط علماً بالأسلوبة للمجتمعات لمعرفة أساليبالنفسيّ 
ه لطلبة هُ ، أنا خطابي أوج   والصرفلنحو  هذه المساحة الكبيرة لدراسة ا تكونل  المفروض في المنهج الحوزوي  

البلاغة الجامدة و  لعلم النحو   الكبيرةهذه المساحة  ة دقيقةسومن خلال درا من خلال تجربةٍ ،  ةالحوزة العلميّ 
عشرين ، من مُموعة الكتب هذه ،من هذه المساحة الكبيرة، تحتاجون  فهم الكتاب والعترةكم في لن تنفع  



 2( النظريةّ القصديةّ ج 71لحلقة ) ا                                        ملفّ التنزيل والتأويل للشيخ الغِزّي                        

 

- 10 - 
 

ه ة في الفهم ، لأنّ أنفع من الدراسة الحوزويّ ة ولذلك الدراسة الأكاديميّ ، أنتم بحاجة إلى دراسة الأدب  بالمئة
صوص ما لم تمتلك القدرة ل ، هناك نوع من النقد الأدبي ، أنت كيف تفهم النس وتُحلَّ هناك نصوص تدُر  

 ، أنا آتي ا هذا مثال  إيجاد منهج وإنّ  صددب، أنا هنا لست  حالٍ  وتحليله ، على أيّ  على تفكيك النص  
في أكثر لغات العالم وتشير  ( ، لفظة ماما موجودةماما)إذا نأخذ لفظة  بمثال، مثلًا على سبيل التوضيح ،

حرف الميم )منها ، يعني هذا الصوت  قريبٍ  شيءٍ با بهذه اللفظة أو ، إمّ  دة الحنونأو إلى السيّ  إلى الأم  
تشير نة لغات العالم حرف الميم مع الألف الليّ  ، هذا الصوت موجود في كل   (ماما ،نةر مع الألف اللي  المتكر  

ماذا  هذه اللفظة إذا نرجع إلى كتب اللغة ، وفالرؤ دة الكبيرة السيّ  ،دة الحنونتشير إلى السيّ  ،إلى الوالدة
هنا ولد أو  ،التي تربطها علاقة بولدٍ أو بنت ، الأمومة هي علاقة ذات طرفين : الأمُّ تعُر فها؟ هو هذا التعريف

بن أو ة هو الإنوَّ الطرف الرئيس في علاقة البُ  كما أنّ   هو الأمُّ في علاقة الأمومة بنت وهنا أم ، الطرف الرئيس 
ئف أو الطفل وهو خاتعطي هذا المعنى ، لكن لفظة ماما حينما يطلقها ت ، لفظة ماما في كتب اللغة البن

رى جنوب العراق حين تقول هذه من قُ  امرأةهِ ، بعبارة قريبة من الواقع مثلًا أمّ  يطلقها الطفل وهو مشتاق إلى
هذه اللفظة ل نستطيع أن نكتبها في  ه ( ،يخاطبها بهذه اللفظة ) يمُّ ولدها  اللفظة تخاطب ولدها أو أنّ 

 ة ، هذا الفهم فهم  مع محبّ  ،مع حنان ،ا تعني كلمة ماما مع لهفةا تعني كلمة ماما ، وإنّ المعجم اللغوي أنّ 
معناها في المعجم كلمة ماما أو  ة حينما تضع لها أنّ ة الجنوبيّ مثلًا في اللهجة العراقيّ  (هيمُّ )كلمة   ا أنّ ، أمّ  لساني  

لفهم النصوص ولذلك الآن الدراسة  ،كاللسان متحر   ،اللغة جامدة ،ةل تفي بالغرض ، المعاجم اللغويّ اه مّ أُ 
يعني الآن مثلًا الذي يدرس لغة من اللغات ويحفظ الكلمات  ،ةة ل دراسة لغويّ نيّ المفروض تكون دراسة ألسُ 

 يعني الآن يأتي مثلًا شخص   ،وهو يعيش بين الناس أو يلُقي محاضرة جم إذا أراد أن يُ ر ك ب جُم لاً من المعا
ويلقيها من دون أن ب محاضرة من كلمات المعاجم رت  ة من المعاجم ويُ م اللغة العربيّ ويتعلَّ  أو روسي   فرنسي  

الكلمات التي في معرفة الأساليب التي يتعامل بها الناس في هذا العصر و  ،نيتكون له ممارسة في العالم الألسُ 
ب منها جُم ل كثيرة في المعاجم يمكن أن يرُت    تيُشاع استعمالها في هذا المعنى ، صحيح موجودة هناك كلما

ي بها ل يؤدّ م ة ولكن حين يتكلّ بقواعدهِ التقليديّ  والبلاغيّ  والنحويّ  والصرفيّ  وصحيحة من المنظار اللغويّ 
ل يستطيع  ،نفوسهم من حديثهِ  ماذا يريد بالضبط أو تشمئزُّ الغرض ، الجالسون والمستمعون ل يفهمون 
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نا من رسولٍ ليس لوما أرس ؟اللسانة ، ما هو يعتمد اللسانيّ المفروض أن و ه اعتمد اللغة لأنّ التواصل معهم 
فارق بين اللغة واللسان ، بالنسبة لعالم سبيط النيلي حينما فرَّق بين اللغة واللسان  ،بلسان قومهِ بل بلغة قومهِ 

اللسان : ، وهو يقول 591في الصفحة دة ناية كتاب اللغة الموحَّ ر ، وهذا هو الموجود في فرَّق بشكلٍ آخ  
_ أنا ل أريد الخوض   ةات تعويضيّ راعى فيه أكبر قدرٍ من الإحكام في البناء وفق عمليّ ي   هو نظامٌ صوتي  

 يحتاجُ  ،ة بهصطلاحات خاصّ هِ التي أسبغ عليها مُموعة من الإصطلاحات ، إكثيراً في التفصيل بعبارات
دة هو إذاً اللسان في اللغة الموح  : 592الصفحة ولكن بالجملة أقول ، هكذا يقول في  رحٍ ش ها إلىتوضيحُ 

  ويضعات التمراكز الحركة والذي يخلو تماماً من عمليّ باحتمالات ف من الأصوات المرتبطة الذي يتأل  
ما ، مثلاللسان هو الأصل في تكوين اللغة  _ يعني هو يذهب إلى أنّ  الشبيهةة كالدمج والصورة الصوتيّ 

ة والألفاظ العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة ذاتيّ  ة تذهب إلى أنّ ة القصديّ النظريّ  ثنا قبل قليل من أنّ تحدّ 
ة على معاني النظام الذي يحكم هذه ة دالّ والأصوات حركات فيزيائيّ  فة من حروف والحروف أصواتمتأل  

ة في البحث ويعتمد على هذا ، هذا إغراق في الأكاديميّ  ث عنهذا اللسان ، أنا هنا ل أتحدّ  هو ،اتالصوتيّ 
 على أنّ  ة كيف نستدلُّ كبيراً في قضيّ نا سنواجه إشكالً  ؟ لأنّ ة، من قال بثبات هذه النظريّ ة أن تثبت النظريّ 

ة هناك ول في تأريخ البشريّ  ،ول في العرف موجود ،؟ ما عندنا قاموس على المعنى الفلانيهذه الأصوات تدلُّ 
حرف اللام  ،أو مصباح ، حرف القاف له صوت الآن حين أقول كلمة قلم هذه الأصوات ، يعني م  هِ ن ف  م  

حرف القاف له دللة تجعل من حرف القاف  صوت   حرف الميم له صوت ، كيف أفهم أنّ  ،له صوت
 ة محسوسة للجميع بحيث؟ هل هي قضيّ الميم ذاتاً يشير إلى معنى القلم؟ هل يوجد قاموسالمرتبط باللام و 

دة لموحَّ للغة ابا اهاسمّ ة التي النظريّ  وأنّ خصوصاً  كلُّ الناس؟ها  يتحسّس التي س الحرارةسها كما نتحسّ نتحسّ 
ة ة تجريبيّ لغات العالم ، إذا نقوم بعمليّ  لها نفس الدللة في كل  هذه الأصوات  تقول بأنّ  (ةة القصديّ النظريّ )

هو  ،ها ، هو اقترحل يستطيع أحد أن يعرف   ،عن معاني هذه الأصواتجميع الناس  على أرض الواقع ونسأل
إلى غير ذلك من  ،الفاء ،الحاء ،الحرف الفلاني إلى أنّ ورموز وإشارات وضع جداول ووضع حركات ورسوم 

ن جاء بهذه ة ، من أيعلى المعاني الفلانيّ  هذه الحركات وهذه الأصوات تدلُّ  قترح أنّ ، هو االحروف الأخرى
 :الكلام عالم سبيط النيلي ، مثلاً لنرى من أين جاء بهذا  المعاني ما هو مصدرهُ؟
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سيكون له الأثر البالغ   هذا الكتابعي أنّ ولا أدّ  :13في الصفحة  دة ( يقولللغة الموحَّ في نفس كتاب ) ا
 الحل   ي أجزم أنّ في مضمار اللغة ولكنّ  للحق   وتأسيسٍ سفٍ للباطل بسرعةٍ تليق بما انطوى عليه من ن  

وفقهاً وتفسيراً وفكراً اً وصرفاً وبلاغةً ونقداً ته نحو عتباط اللغوي برمّ  للغة سيكون البديل للإالقصديّ 
 ق العالم بأسرهِ إلى حل  لتشوّ قتٍ لن يطول كثيراً و عة عن هذا العلم في وأصولًا وعلوماً أخرى متفر  

بأجمعهِ هناك فيه  العالم ترض أنّ هو هكذا يف العميق _ ه يناغم ح د س ه  الداخليّ لمشكلة اللغة وكأنّ  قصدي  
 قصدي   ق العالم بأسرهِ إلى حل  لتشوّ  : ، هو هكذا يقولالقصديّ  يبحث عن هذا الحل   ح د س  داخلي  

ة هي القصديّ  والذي قد لا يكون واعياً تماماً إلى أنّ  العميق   ه يناغم ح د س ه  الداخلي  لمشكلة اللغة وكأنّ 
كيف نستطيع أن   ،إلى الميتافيزيقيا يعني ما وراء الطبيعة  القضيّة ذهبنا فيإذاً  الميتافيزيقي _ مفتاح الحل  

لمشكلة  قصدي   ق العالم بأسرهِ إلى حل  لتشوّ _اً العبارة واضحة جدّ  ؟، تلاحظون ؟ةنضبط هذه القضيّ 
 _ إلى أنّ يعني العالم العميق والذي قد لا يكون واعياً تماماً _  ه يناغم ح د س ه  الداخليّ اللغة وكأنّ 

ا هي مفتاح فلنفترض أنّ  الميتافيزيقي _ مفتاح الحل  _ هي التي جاء بها عالم سبيط النيلي  ة _القصديّ 
 ،حرف الفاء هذا الصوت ص فيها أنّ نشخ   الضابطة التي نستطيع أن ؟ الميتافيزيقي لكن ما هي الضابطةالحل  

ة يّ ة ميتافيزيقة في التركيب اللغوي الكذائي هذه الدللة ، إذا كانت القضيّ فيه دللة  معنويّ  ،هذا الأثر الفيزيائي
اً صحيحصار سوسير اً ل توجد ضابطة ، إذاً كلام ديإذ،  (؟ا وراء الطبيعةم)كيف نتعامل مع الميتافيزيك نحن  

بل ة قترانيّ فصبَّ دراسته ل على العلائق الإ الكلام صحيح ، ،ل أجد لها قانوناً هذه العلاقة  حين قال بأنّ 
ذلك  وجاءت بعدة نيويّ ة أو البُ نيانيّ البُ  نتجت المدرسة ، بعد ذلك ج  ماذا أنت  ، ة على العلائق التراكيبيّ  صبَّها

ما أعتقد وقت و ث عن ميشال فوكو كم أن أتحدّ وعدتُ  ،وميشال فوكو وما أعتقد عندي وقت أبحاث ستراوس
، هؤلء الذين تابعوا  سوسيرات بعد وفاة ديسنيّ ر الذي حدث في الأليكفي للحديث عن التطوّ في الحلقة 

إلى ما وراء الطبيعة يعني إلى البُعد  ،عالم الميتافيزيكة ذهبت إلى ة ، إذاً القضيّ الدراسة والبحث في هذه القضيّ 
 النقطة التي ألتقي فيها مع خاطئ ، سأبيّن كلام عالم سبيط النيلي   ، أنا ل أقول بأنّ  ؟الغيبي ، ما هو الضابط

ة ، ، هنا تنتهي النظريّ ة نتهت القضيّ ما هو الضابط؟ إحين نذهب إلى الميتافيزيقيا ولكن  لييعالم سبيط الن
من نفس كتاب  461: الصفحةعلى عالم سبيط النيلي لنرى ماذا يقول في ة الضاغطة بسبب هذه العمليّ 
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 ،هذه الحروف التي لها أصوات يعني _بمعاني الحروفمن أين جئنا  امّ أ :، يضع هذا السؤالدة اللغة الموحَّ 
، هنا سؤال يطرح نفسه فماذا من أين جئنا بمعاني الحروف  ،هذا الصوت الفيزيائي ،معاني الأصوات يعني

يومٍ وإذا احتجتم إلى بيانهِ في  _كتبهِ   هُ في كل  ح  _ وما شر   د يصعب شرحهه عملٌ معق  فإنّ : ؟ يقوليجيب
ة كما ة ميتافيزيقيّ قضيّ  لأنّ من شرحٍ وبيانٍ لهذه الأصوات كيف سنقبل ما جئت  بهِ إذاً   ح ذلك _ما فسأوض  

، هو من أين جاء بهِ؟  )عالم سبيط النيلي( يعني إذاً المصدر هو ؟،ل الكتاب ، تلاحظون الكلامفي أوّ  ذكر  
الكتاب والعترة ، ويكون هذا أساس لفهم لإعطاء معاني لهذه الحروف هل يكون المصدر عالم سبيط النيلي 

هل نأتي فنعتمد على بيانات لكن لفهم الكتاب والعترة  ،بابٍ  في أي   ،النقد الأدبي ،ر الشعرفليذهب يفس  
ر ل الكلمات وبعد ذلك نحن نفس  للحروف وعلى أساس هذه المعاني تتشكَّ  عالم سبيط النيلي ليعطينا معانٍ 

أليس  ؟يخالف المنهج الشيعي مئة بالمئةهذا الكلام أل  ؟منطقي هذا الكلام ؟ر حديث العترةالكتاب ونفس  
 .ةعتباطيّ يقع في نفس الإو ة عتباطيّ  من الإهو يفرُّ  ة؟،هذه اعتباطيّ 

كما رأينا هو   الصوت   إنّ : 545في الصفحة  ر من كلامهِ وهو يقولآخ   ة تكون أوضح في مقطعٍ القضيّ 
ة ي ش ك ل حركةً لحظيّ لمراكز الحركة في آلة النطق احتمال حركي  ة تحدث  للهواء وكلّ حركةٌ فيزيائيّ 

متلاشية  ةٍ هي عبارة عن صورةٍ شبحيّ ة الحادثة في الهواء مختلفةً صوتاً ولكن هذه الحركة اللحظيّ 
كاملًا أنا لست بصدد ضح المعنى عندهم  ا بعض المشاهدين ل يتّ ربمّ  _ة بها ة خاصّ ترافقها صورةٌ صوتيّ 

، عبارة ستطول حلقات هذا البرنامج  كلمة وكلَّ   عبارة ، أريد أن أصل إلى مقصدي، إذا أشرح كلَّ  شرح كل  
 دةغاية اللغة الموح   إنّ : ه قبلها قاللأنّ  هذه الصور والطرائق المستخدمة _ اكتشاف   إنّ  إلى أن يقول:

حين يصدر  الصوت، مثلاً  يعني قول حين يصدر _المرافقة للأصوات ق بالكشف عن تلك الصور تتحقّ 
 هناك صورة كأنّ حينما يصدر هذا الصوت   ،و صوت حرف الميمصوت حرف الفاء أو صوت حرف النون أ

؟ في النفس له دللة ، هذه الدللة أين تكونهذا الصوت  ةمراده من الصورة الشبحيّ ، هذا تقريب ،  شبحيّة
في ات الآن التي  تُدرَّس ة الألسنيّ  في نظريّ ، حتّ  ةتقع في النفس البشريّ دللة الكلمات  ة ، لأنّ البشريّ 

؟ ر الإنسان بالكلامر الإنسان بالكلام ، كيف يتأثّ ة حينما يأتون إلى حدوث المعنى وتأثُّ الجامعات الأوربيّ 
 ،، يعني بين المفهوم والصورة Concept and imageر بالكلام الممازجة بين الإنسان يتأثّ  يقولون أنّ 
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 ،وهو المفهوم من الكلمة  Concept، هناكة ليس الصورة النظريّ ة بالصورة الصورة السمعيّ يقصدون 
ثون فحينما يتحدّ  ،ةجتماع بين المفهوم والصورة السمعيّ ، الإة وهو الصورة السمعيّ image وهناك ال   ،قالمشت  

هذا الذي  س ،ليس جرس الصوت ، أليس للصوت جر ة يقصدون بالصورة السمعيّ ة عن الصورة السمعيّ 
الجزء الخارجي يحدث بهذا  السمع   نّ أرون الناس قد يتصوّ  ،ة الموجودةهذه الخلايا السمعيّ ة السمع ع بحاسَّ يُسم  

ة التي تتناول هذه الخلايا السمعيّ ا هناك جهاز متكامل للسمع وإنّ  ،السطحيّ  ر العامّ هذا التصوّ  ،من الأذن
، عن التأثير النفسية ثون عن الصورة السمعيّ الحديث حينما يتحدّ تتناول جرس الصوت ، هنا  ،الأصوات

ر هو هذا ر ، هذا التأثُّ رة ، أل يتأثّ مؤث   ةبنفسهِ مثلًا بقصيدة شعريّ  حينما يُحد ث نفسه الإنسانالآن مثلًا 
ورة هكذا من دون جرس صوتي ، الص ث نفسهُ بنفسهِ ة ، الإنسان حينما يُحد  ونه بالصورة السمعيّ الذي يسمّ 

 ،وما بين التأثير النفسيج من نفس الكلام ما بين المفهوم المستخر  ب التأثير في الإنسان تأثير مركَّ  ،تأتي
 إنّ  :يقولة ، الحديث هنا عن هذه الصور الصورة السمعيّ ون عنها بهذا المصطلح ة التي يعبرّ الصورة النفسيّ 

ا الصور من الُجم ل وإنّ  أخوذةلمث عن الصور ال يتحدّ  نالكن ه ق بالكشف _تتحقّ دة غاية اللغة الموح  
ق بالكشف عن تلك الصور دة تتحقّ غاية اللغة الموح   إنّ  من أصوات الحروف _ ،المأخوذة من الحروف
الطرائق التي نستخدمها  _ اكتشاف هذه الصورة والطرائق المستخدمة لذلك إنّ  المرافقة للأصوات

_ إذاً المسألة راجعة إلى عالم  ف هذا الكتابات مؤل  هي من مهمّ  _ لكتشاف الصور المرافقة للأصوات
 ،ث عن الميتافيزيقياهو تحدّ  ،، هو وفقاً لذوقهِ ة موجودة على أرض الواقع وليس إلى قضيّ  فقط سبيط النيلي

وإذا اً دة جدّ ة معقَّ القضيّ  نّ أقال  ة ، ثّ بالميتافيزيقا خرجت القضيّ ربط الموضوع بالميتافيزيقيا هو حين ربطهُ 
هذا ، هنا أيضاً يرجع فيقول ر آخ   نها في وقتٍ ، نحنُ محتاجون الآن ، فأنا سأبيّ  فسأوَّضّح احتجتم لها

أساس هذه  لأنّ فاشلة  ةنظريّ  ة تكونما استطاع عالم سبيط النيلي أن يجيب عليه وحينئذٍ النظريّ  ،السؤال
د هذا الكلام ، كيف نواجه عتباط ، جيّ ة مشروع في مواجهة الإة القصديّ النظريّ  ة أنّ قضيّ   علىة بُني  النظريّ 

د أيضاً ، كيف نستكشف بين الألفاظ والمعاني ، هذا الكلام جيّ ة هناك علاقة ذاتيّ  ؟ على أساس أنّ الإعتباط
الحروف هي  ،روفالحمن خلال الأصوات التي هي  قال ؟في نفس الكلمات في نفس الألفاظالمعنى الموجود 
ة ترافقها حركة فيزيائيّ  وكلّ ة ؟ قال هي حركات فيزيائيّ ما هي هذه الأصوات ،د أيضاً هذا جيّ  ،كةأصوات متحر  
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؟ قال التي هي تعكس معنى هذا الصوت ةد ، كيف نفهم هذه الصورة الشبحيّ يّ هذا أيضاً ج ة،صورة شبحيّ 
 لكم ؟ قال هذه وظيفتي أنا أبيّن ، ما هي هذه الطرق التي نستخدمهاد ، هذا جيّ طرق نحنُ نستخدمها هناك 

هل  !؟لماذا نأخذُ كلامك !؟! من أنت في هذا الوسط؟ لنا ذلكذلك ، هذا الكلام ل معنى له ، أنت تبيّن 
وإذا كان ، إذاً هذا هو شعورك  ، قد تقول نعم ؟!ة الناستمتلك شعوراً فائقاً غير الشعور الموجود عند بقيّ 

ر دائماً حينما فتتصوّ ة بهذه القضيّ  ك تهتمُّ م ، ولأنّ ل تتوهّ ل ، وحين تتخيّ شعورك كشعور الناس فأنت تتخيّ 
هذه مصدرك في تحديد معاني ودللت   من أين هو المصدر،الدللة ، وإلّ له هذه  تسمع هذا الصوت أنّ 

كتبهِ ، بعبارة   وهذا في كل  أو يرجعها إلى نفسهِ عالم سبيط النيلي يرجعها إلى الميتافيزيقيا  نجد أنّ  ؟!،الحروف
، ه فشل لهذه المشكلة ولكنّ وحاول أن يجد حلّاً  شكلة وإحساسه صحيحبم أحسَّ مختصرة عالم سبيط النيلي 

؟ لنبدأ مثلًا من بداية  ، كيفراً خاطئاً كان تصوّ أساساً  ة ر الذي حمله عالم سبيط النيلي عن القضيّ التصوّ  لأنّ 
عالم سبيط النيلي شخَّص هذه  عتباط وهذه حقيقة ، هذه حقيقة أنّ ابهِ ، عالم سبيط النيلي أدرك الإكت

 من  من أهل العلم وحتّ ة من الناس حتّ ا النسبة الغالبة والأكثريّ ربمّ  ، لكنالناس ل أقول كلّ  ،االمشكلة ولربمّ 
فق مع عتباط موجود أنا أتّ ة ، عالم سبيط النيلي شخَّص الإعتباط ، الإفتوا إلى هذه القضيّ الفلاسفة لم يلت

  أنّ عتباط موجود لكن عالم سبيط النيلي كما يبدو من كتبهِ يعتبر الإ ة أنّ عالم سبيط النيلي في هذه القضيّ 
نشأة الإعتباط ومن أين جاء كتابهِ ويبدأ بالحديث عن في  ث ولذلك هو حين يتحدّ عتباط نشأ من اللغة الإ

ها كانت وتحديداً فإنّ  د _د   يحُ حتّ  _ وتحديداً  :9  الإعتباط نشأ ، في الصفحةيقول بأنّ  ،عتباطهذا الإ
 عتباطي وهذا انتشر في كل  هنا بدأ والذين قاموا بالعمل الإ عتباط من الإنّ أ ة اليهود _ن  ه  قد انبثقت من ك  

 ه، هناك اعتباط في العالم وتشخيص عتباط تشخيص حقيقيّ يلي لمشكلة الإشخيص عالم سبيط الن، تالعالم 
ا يعثر عالم سبيط النيلي هناك اعتباط موجود في اللغة ، ولكن هن ،أيضاً صحيح ،عتباط في اللغة الإأنّ 

تعاني من ، اللغة عتباط بدأ من الفكر الإعتباط بدأ من اللغة ، الإعتباط لم يبدأ من اللغة ، الإ أنّ ر فيتصوّ 
ث عن يتحدّ لكن الذي يبدو ، وإن كان عالم سبيط النيلي عتباط  الفكر البشري يعاني من الإعتباط لأنّ الإ
عتباط  الإة معكوسة أنّ عتباط اللغوي ، القضيّ الإ من تأت  عتباط الفكري مُ ه يجعل الإعتباط الفكري لكنّ الإ

 _ماذا يقول؟ 9الصفحة ن مثلًا عالم سبيط النيلي في عتباط الفكري ، يعني الآى من الإالموجود في اللغة تأتّ 
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ة جتماعيّ ة والإإدراج الحروب الدامية والصراعات السياسيّ داً جيّ  لت  بل الواجب إذا تأمّ فمن الممكن 
تبعه   عام   ي  فكر ى إلى اعتباطٍ اللغوي الذي أدّ  عتباطة نتائج الإلوسفك الدماء في سلس والفساد العامّ 

والإنيار الأخلاقي كان بسبب الحروب والمظالم  يعني يقول أنّ  انهيار أخلاقي كان هو سبب هذه النتائج _
 ة أنّ ة ليست كذلك ، القضيّ عتباط اللغوي ، القضيّ والإعتباط الفكري كان بسبب الإعتباط الفكري الإ
ة؟ تشخيص عالم سبيط النيلي للإعتباط في ، كيف هذه القضيّ  عتباط الفكري  ى من الإتأتّ عتباط اللغوي الإ

سوسير ا ديعتباط وإنّ ذهب إلى الإديسوسير  ر أنّ سوسير فتصوّ خطأ في مناقشة ديأاللغة صحيح ولكن مثلما 
 ،غير خاضعة لنظامٍ هذه المنطقة  سوسير قال بأنّ  ، ديسوسيرما ذهب إلى الإعتباط ، حين نراجع ما كتبهُ دي

 الإعتباط موجود وآثار ، كلام عالم سبيط النيلي من أنّ ة دقيقة عن عقليّ  مهُ ينمُّ اً ، كلاوكلامهُ صحيح جدّ 
ثنا تحدّ رون ة إذا تتذكَّ  في العلوم المختبريّ ، حتّ جهةٍ من جهات الفكر  في كل   ،مكانٍ  في كل  عتباط موجودة الإ

ة يعطينا نتيجة عمليّ  المختبريَّ  العلم   وقلت بأنّ في الحلقات الماضية حينما كان الحديث عن الدين العلماني 
د العلائق بين هذه يب عن الذي أوج  صحيح ، ولكن ل يجُ  عملي   على أرض الواقع صحيحة  ولها تطبيق  

 ة على أرض الواقع ، يبقى الباب مفتوح ، وهذا نحو  عمليّ  ةمنها حقيقة ماديّ  ستطاع أن يستنتج  االأشياء التي 
س د باقر الصدر في الأسُ د الشهيد محمّ كرت في وقتها الرأي الذي ذكرهُ السيّ لذلك أنا ذ  ،عتباطمن أنحاء الإ

نفس  ،ةتثبت به القضايا الغيبيّ أن المفروض  ،ت به العلومالأسلوب الذي تثبُ  نفس   من أنّ ستقراء ة للإالمنطقيّ 
لماذا تثبت الحقيقة  يُّ المختبر   ها العالمُ فأنت أيّ مُال الآن أعيد الكلام ، المطلب ، ما عندي  نتُ ة وبيّ القضيّ 

خاطئاً يكون  المنهج ة بنفس المنهج ، لماذا هناكيّ ول تثبت الحقيقة الغيب بالمنهج التراكمي   ،بهذا المنهجة المختبريّ 
صحيح عتباط تشخيص عالم سبيط النيلي لوجود الإ، ة موجودة عتباطيّ ، الإةوهنا صحيحاً ، هذه اعتباطيّ 

، (جُعِل  اللسان على الفؤاد دليلا) ،عتباط الفكري  ها إلى الإة مردُّ القضيّ ووجود اعتباط في اللغة صحيح ولكن 
 وفي حالة وعيٍ ، حينما يكون الإنسان منضبط م وهو ل يعلم ماذا يقول يتكلّ حينما يكون الإنسان سكران 

 اللغة   ، لأنّ يكون منضبطاً وواعياً ودقيقاً الكلام الخارج  ،وحينما يكون الذهن في حالة انتباه ورعاية تام  
وسيلة لإيصال الفكر ولكن اللغة  اللغة أنّ  عن اللغة ، صحيح   اً انعكاس عن الفكر وليس الفكرُ  انعكاس  
ة أيضاً من هذه ، الخلل في النظريّ يماً تكون اللغة سليمة هي انعكاس عن الفكر ، إذا كان الفكر سلأساساً 
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ل والثاني ، وهذا سيترك ة بين الأوّ بيّ ت في التراتُ ها اختلَّ ، صحيح هي انطلقت من نقطة صحيحة ولكنّ  الجهة
عالم سبيط النيلي على وجود علاقة ة بين اللفظ والمعنى أنا أوافق ا العلاقة الذاتيّ ة ، أمّ أثرهُ على طول النظريّ 

ة نا ل نلك آليّ ولكنّ اً لكلام أهل البيت عليهم السلام ا وفقة بين اللفظ والمعنى ل على أساس كلامهِ وإنّ ذاتيّ 
العقل  بشكلٍ عام   ،ةة الإسلاميّ ة والعقليّ ة العالميّ ، العقليّ لتشخيص هذه العلاقة، لماذا؟ للإعتباط الفكري  

؟ يمسح على رؤوس الخلق ة إذا خرج ماذا يعملالفكري ، لذلك الإمام الحجّ عتباط  يعاني من الإالبشريُّ 
عليه السلام ، هناك  بظهور الإمام لن يزول إلّ  عتباط الفكريُّ جمع ، هذا الإ ةمع بذلك عقولهم ، عمليّ فيج

نة ، هناك اعتباط رة الليّ ؟ هي المساي  نهج الكتاب والعترة في مواجهة الإعتباط كيفم، لذا اعتباط موجود 
من اللغة ، الإعتباط نشأ من الفكر ، هذا  عتباط نشألإاأنّ موجود لكن ل كما يقول عالم سبيط النيلي 

ل فيه ت  ، هذا بدأ منذُ اليوم الذي ق   في الفكر الأهل بيتي  ،؟ من وجهة نظر أهل البيتمنذُ مت بدأعتباط الإ
آدم  ،ميزان الفكر الصحيحت الموازين، منذُ ذلك اليوم اختلَّ ،  عتباط الفكريُّ ، من هنا بدأ الإقابيل هابيل 

هذا لماذا أنت يا قابيل تعترض على بأمرٍ من الله إلى هابيل ليفة وهؤلء أولدهُ يعرفونهُ وأوصى وهو الخ نبي  
وبعد ذلك تراك م على هذا  عتباطهو الإ اذهة إلى هابيل من قِب ل قابيل آدم في التوصيّ عتراض قانون القانون؟ إ

 ،ب أباككذ  وهو المباهلة إلى الله ، كيف تتباهل مع شخصٍ اختارهُ الله ، أنت ل تُ   ثانٍ اعتباط   عتباطِ الإ
ك في شك  لماذا تُ ة الأوامر كبقيّ   فهذا أمر  ه دائماً أوامر آدم صادرة من الله لأنّ تعرف أباك وهذا الأمر من الله 

 ،النجاح ، النتيجة واضحة ، سيكون النجاح لهابيل ، رفض   ؟ هذا اعتباط  ، لماذا تدعوه إلى المباهلةهذا الأمر
دري ماذا يفعل ه ل يعتباط قاده إلى أنّ  ، وهذا الإهابيل اعتباط   عتباط ، قتلُ إعتباط فوق إهذا اعتباط ، 

، وهذا هو عيُن الإعتباط ، الإعتباط من ة أخيه غراب ، الغراب هداه كيف يفعل مع جثّ  بعث الله له حتّ 
،  الهابيليالخط   نعِ عتباط قاد قابيل بعد ذلك إلى م  وهذا الإ فكري   عتباطُ ، الإعتباط في اللغة أ ليس الإهنا بد

 ،ة في هذا الخط  وصارت الوصيّ الذي هو شيث ،  بة اللهة إلى هِ صارت الوصيّ ه بعد ذلك بعد مقتل هابيل لأنّ 
هت إلى الدنيا رة توجّ عن الآخِ  ل أن تبحث  د  نظر حياتهِ فب   ت وجهةُ ولكن قابيل بعد أن قتل هابيل تغيرّ 

باباً ، هذه  ح  فت   طبيعي   ة ، بعد أن قتل شيء  عسف والقوّ توعلَّم أولدهُ على الفجمع المال وجمع السُلطة 
عتباط هكذا وأخذت هذه الثقافة تتراكم عبر الأجيال وظهرت أديان وبدأ الإالهابيلي  المجموعة قمعت الخطَّ 
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 ل العلمُ توصَّ بعد اكتشاف هندسة الجينوم اً ، الآن حاليّ الآثار تنتقلمنحرفة وبقيت هذه منحرفة وأفكار 
 ،بةبة أو خصلة غير مكتس  مكتس  سواء كانت  ،أي خصلة ،إذا بقيت في ثلاثة أجيال الخصلة الحديث إلى أنّ 
، أنا هنا وهذه الحقيقة موجودة في النصوص عندنا أيضاً  ،حقيقةوهذه  ، DNAفي ال  ،ثاتستنتقل في المورّ 

 والنصوص المكتشفات تتغيّر  ،العلم الحديثفات كتش  مُ ل أريد أن أجد مطابقة أو موافقة بين النصوص وبين 
لأجل أن و في هذا الجانب ولكن أورد هذه الأشياء على سبيل الأمثلة وض في هذا الباب ثابتة ول أريد الخ

، ة من هناك بدأت عتباطيّ لأجل توضيح المطلب ، فالإحينما أورد بعضاً من هذه المصاديق  ،طلبح المأوض  

لُّوا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُم بِهمَِا لَنْ تَضِ)؟ نواجهها بمنهج أهل البيت كيف نواجهها  ،ةة فكريّ إذاً نحنُ نعاني من اعتباطيّ 

ة أمّ ى الله عليه وآله حين يقول افترقت صلّ  ة ، النبيُّ الأمّ فقط في هذه موجودة ة ليس عتباطيّ ( هذه الإبَعدِي

م يجري م  ه ما في تلك الأُ وأنّ  عتباط، هذا هو الإة ة عيسى وتفترق هذه الأمّ وافترقت أمّ  ،قوم موسى ،موسى
 حر  لو دخلوا جُ م  أنّ راعاً بذراع حتّ باعاً بباع وذِ  ،بالنعل النعلِ  ة وحذو  ذَّ بالقُ  ةِ ذَّ القُ  حذو   ،ةفي هذه الأمّ 

م عتباط بدأ يتراكم عبر الأم   هم ، الإ؟ قال وهل الناس إلّ ه ، قالوا هل هم اليهود والنصارىضب  لدخلتم في
حين اعترضوا على بيعة الغدير في نفس الموقع  ةالعمليّ  سة ، نفة ، نفس العمليّ عتباط موجود في هذه الأمّ والإ

يعني  ،ام حياتهِ ر أيّ ى الله عليه وآله جاء بها في آخِ صلّ  في غدير خم ، حين اعترضوا على بيعة الغدير والنبيُّ 
كوا في هنا ح ك م ، فشكَّ عتباط  هكذا يقول لكن الإالمنطقُ  ،نون للنبي  ذعِ كثيرة تجعلهم يُ   عندهم تراكمات

نقُضت و  د  ع  ن ب   لم يدُف   والنبيُّ  ،ى الله عليه وآلهالأعظم صلّ  ام قلائل رحل النبيُّ وبعد أيّ  ،في نفس الوقتالبيعة 
على عتباط سيترك أثرهُ ، وهذا الإعتباط موجود ، وقطعاً هذا الإعتباط يشتغل ة من أصلها وبدأ الإالقضيّ 

ة مرّ  ،ة أخرى بلسان المدارةمرّ  ة،التقيّ ةً بلسان مرّ هذه المجموعة القليلة من المؤمنين ومن هنا جاءت الأحاديث 
ة أخرى بأسلوب التورية ، مرّ ة أخرى بإظهار الظاهر وإخفاء الباطن ثالثة ببيان جزء من الحقيقة ، مرّ 

وات الله عليهم في هذا الواقع ة صلالأئمّ  ؟ لأنّ لماذا ،اكِ أعني واسمعي يا جارةوبأساليب كثيرة بأسلوب إيّ 
: ولذلك قالواة عتباطيّ فيما بين هذه الحواجز الإناً أن يجدوا طريقاً ليّ  صلاحه لبدّ الذي ل يمكن إالإعتباطي 

ي لِجه وَين وَعِبْى سَلَعَة مَلِم الكَلَّكَتَي لأَنِّإِ) ، معاريض ، هناك حركة( انَ لامِكَ يضَارِعَوا مَفُعرِى تَتَّاء حَهَقَ وا فُونُكُلا تَ)
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فَيَعرف اللَّحْنَ  إنَِّا لا نَعُدُّ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقِيهَاً حَتَّى يلُْحَنَ لَهُ في القَول، ) ( إشارة إلى المرونة جرَخْمَ الْ اهَعِ يمِجَ نْمِ

في داخل  ،منهم م  ه( ف  عرِْفُوا مَنَازِلَ شِيعَتِنَا عندنََا بِقَدرِ مَا يُحْسِنُون مِن رِوَايَاتِهِم عَنَّا وَفَهْمِهِم مِنَّاإ( )فِي القَول

؟ قَالَ : يَكُونُ يكَُونُ المؤُْمِنُ مُـحَدَّثَاًيَكُون مُـحَدَّثَاً ، أَوَ إنَِّا لا نَعُدُّ الرَّجُلَ مِنْ أَصحَْابِنَا فَقِيهَاً حَتَّى )الكتاب والعترة 

شير تُ  ،موجودة في حديث أهل البيتوأمثال هذه الروايات شيء كثير ، هذه المضامين  (مُفَهَّمَاً والمُفَهَّم مـُحَدَّث

عتباط في  ، هذا الإعتباط في الفكر وليس الإوجود اعتباطيّ  هناك ،إلى هذه الحقيقة هناك عالم اعتباطيّ 
؟ ة ما هو دورهمعتباط في اللغة ، الأئمّ من الفكر إلى الإعتباط قة مع الفكر، إنتقل الإتعانِ اللغة مُ  ولأنّ  ،اللغة

نتقال من ما ، وهذه هي مرحلة التأويل ، الإ إلى حد   واللغوي   عتباط الفكري  من الإ ل صُناأن يوجدوا منهجاً يُخ  
نة وفقاً لحركة ليّ  واللغويّ  عتباط الفكريّ صنا من الإهو إيجاد المنهج الذي يُخل  مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل 
القادم  في الملف  قنا لذلك وهذا ما نأتي على بيانهِ إن شاء الله تعالى إن وف   ،ما بين المفاهيم والمضامين والمعاني

المطالب  ، الحديث طويل والتفاصيل كثيرة والحقيقة ل أدري أيُّ المطالب أترك أو أيُّ  (الكتاب والعترة ملفُّ )
ني بحاجة إلى بيان ولكنّ  ورحأكثر المطالب بحاجة إلى ش أتناول ، العناوين والمطالب تتدافع في ذهني وأجد أنّ 

 .هاط الضوء على أهمّ سأطوي الكشح عن كثيٍر منها وأسل  

يستفيد  دهُ عالم سبيط النيلي من نصوصٍ ور  على ما أ   نظرةً  لقيفقط أُ  ،ةة القصديّ ل زال الحديث عن النظريّ 
 ،ة الآياتنة ويترك بقيّ معيّ  ، يذهب إلى آياتٍ ت في يوم أمسنفس المشكلة التي مرّ  ،ِ تهة نظريّ منها على صحّ 

ة فمعانيها ثابتة ل والمعاني علاقة ذاتيّ  الألفاظ يريد أن يقول بأنّ  ،} لا تَبْديِلَ لِكلَِماَت الله {: مثلًا يذهب إلى

في يوم ت علينا ، هذا تقطيع ، مرّ ت مع الآيات الأخرى ع  إذا جمُِ على هذا الكلام  الآية ل تدلُّ  ، ولكن تتغيّر 
، ، هناك منه محكم ومنه متشابه ةً على سبيل التجزيءمرّ القرآن يصف نفسه بالمحكم والمتشابه  ،أمس الآيات

ه وأخرى يصف كلّ ة يصف بعضهُ بالمثاني ه ، مرّ ه متشابه بكل  ة بأنّ ه ، مرّ بكل  ه محكم مرةً يصف نفسه بأنّ 
، نفس المشكلة هنا  الماضية لقةيراجع الحفلراجع راد أن يُ أمن  ،ل أعيد الكلام ،ت الآياتبالمثاني ، ومرّ 

ما استعمل النصوص من ة غائمة ، مثلالنظريّ ة ا دللتها على صحّ ة وإنّ الآيات غائمّ  تليس بآياتٍ يستعين 
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ذهب إلى  ،اً لها جواب أعطىما و ما جاء بها  (ل ينطقآن القر ) النصوص الواضحة التي قالت بأنّ و نج البلاغة 
أيضاً  أو ذهب إلى نصوصٍ  لتَّضح  معناها، ت مع الآيات الواضحةلو جُمع  ر آخ   ث في مكانٍ تتحدّ  آياتٍ 
وما س عاكِ على ما يُ  وبالتالي تدلُّ معناها  ضح  مع النصوص الواضحة لتَّ ت ث في جهةٍ أخرى لو جُمع  تتحدّ 

 ة.ينقض هذه النظريّ 

الرواية وغريب  هذا ، يعني مثلًا جاء بروايات نقلها أيضاً ل مَّا ذهب إلى الروايات يذكر فقط الكلمة الأولى من 

تعََلَّموا ) :، مثلًا نقل هذه الروايةمعاني الأخبار بين يد ي للشيخ الصدوق وهذا  (معاني الأخبار)من كتاب 

؟ _ هو ماذا يستدلُّ  تَعلََّموا تَفْسِير أَبْجَد _ ( وانتهىلعَِالِمٍ جَهِلَ تَفسيرَه فإَنَّ فيهِ الأعَاجِيب كُلَّهَا وَيلٌد جَبْير أَسِفْتَ

 ناقرأنا لو هو هذا الذي يريد أن يقوله ، لكنّ  ،هذه الحروف لها معاني فهذا يعني أنّ يقول هذه أبجد حروف 

بْجَد فإَنَّ تَعلََّموا تَفْسِير أَ)ة ، يعني الآن نحنُ نقرأ الرواية ة القصديّ الرواية تشير إلى عكس النظريّ  الرواية سيثبت أنّ 

قالَ : الألف فآلاءُ الله حرفٌ من  ؟ولَ الله : ومَا تَفسيرُ أَبْجَد ، فَقيلَ يَا رَسُفيهِ الأعَاجِيب كُلَّهَا وَيلٌ  لِعَالِمٍ جَهِلَ تَفسيرَهُ

ة يَاوِ هَوَأمََّا هَوَّز فَالهاَء هَاءُ الْ ا الدَال فَدِينُ الله وَجَلالُ الله وَجَماَلُهُ وَأمَّوَأمَّا الجِيم فَجنَّةُ الله أسمَائِهِ وَأمَّا البَّاء فَبَهجَةُ الله 

( هذا من يّبِالنَّ لَ أَون سَمعُشَ نَّأَ) ، في رواية ثانيةإلى آخرهِ ( مَّا الوَاو فَويلٌ لأهل النَّار أوَي النَّار يلٌ لَمَن هَوى فِوَفَ

ا مَ ص وَعفَا سَمَ ا كَلِمُن وَمَا حُطِّي وَوَّز ومَ ما هَوَ) جاد يعني أبجد( أبو ادو جَبُا أَي مَرنِبِخْأَ: الَقَفَ) أحبار اليهود

( هذه معاني أخرى رضى الأَلَإِ لَزَنَ فَاء مَ السَّ نَى مِوَز هَوَّ ا هَمَّ أَوَم ة آدَو كُنيَهُ اد فَبو جَ: أَالله ولُسُ رَ الَقَ؟ فَشَترَقَ

ل بطِ بهذه الروايات التي تُ عالم سبيط النيلي  كيف يستدلُّ ، إذاً  وهناك روايات أخرى تشير إلى غير هذه المعاني 

تَعلََّموا تَفْسِير أَبْجَد فإَنَّ فيهِ )ل فقط أخذ السطر الأوّ  ، هذا تدليس  مقطعاً منها أخذ ته ، هو فقطنظريّ 

لكن  لها معانيهذه الحروف  ؟ يريد أن يفهم أنّ الكلمة ، ماذا يريد أن يفهم منهافقط أخذ هذه  (الأعَاجِيب

 .ات عديدة هنا وفي كتب أخرى أيضاً روايت في أكثر من جهة ، هذه ن  هذه المعاني بُ ي   
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أَوَّلُ شَيءٍ خلََقَهُ الله تَعالى هذه الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ) مثلًا يأتي إلى لشيءنفس ا

لا  هُنَّم أَعَزَا فَاهَوَو سِصا أَعَهِ بِأسِ م وإنَّ الرَّجُل إذا ضرُِب على رَـ ليُعَرِّفَ بهِ خلَْقَه حروف المعُجَ أو لِيعَرفَ به خَلقُه ـ

( هو يقف عند م يُفصِحا لَمَ درِ قَة بِيَّالدِّ نَى مِ عطَيُ مَّم ثُجَعْمُ الْ وفُرُحُ يهِ لَعَ ضَيُعرَ نْيه أَفِ  مُكْحُالْلام فَالكَ عضَيُفصِحُ بَ

 ة تعني عندنا أنّ فالأوليّ ة اً له دلالة هامّ يحمل الحديث الأخير حكماً خاصّ  :د يقولهذا الحديث ويؤكّ 
ل شيءٍ خلقهُ الله : أوّ  الإمام قاليعني باعتبار أنّ  ة نشأ بها الخلق _الأحرف تعبير عن حركات طبيعيّ 

ً بحسب ر عن أعضاء الإنسان عب  ولذلك فهي ت   تعالى حروف المعجم  _ نظامه ث م  وعن الموجودات ك لا 
 _ث عنهافي السابق تحدّ ح وكلام وجوارح لأمثلة ر  ك ل م وجُ   :ويذكر مثالً  الإنسان _ ر قيمة  ب  إن  الحديث اعت  

 وبالتالي فإنّ ة على حروف المعجم حيث قس م الديّ ها في لغته ث م  إن  الحديث اعتبر قيمة الإنسان كل  
ل الله أوّ  الرواية قالت بأنّ  _ العدد أعضاء من جسم الإنسان ه بنفسح عنه من الحروف ي قابل  ما لا ي فصِ 

ض عليه تعُر  ه ل يستطيع الكلام عي بأنّ ب على رأسه ويدّ ما خلق خلق  حروف المعجم وإذا إنسان يُضر  
تهِ ، فهو ن ديّ ع مظ من الحروف يقُط  يتلفّ أن در ما ل يستطيع فبق   ،تاء ،قل باء ،، قُل ألفحروف المعجم 

، هذا م هكذاة ل تفُه  ة فلها دللت ، القضيّ على الترابط بين الحروف وبين الأعضاء الجسديّ  هذا يدلُّ يقول 
ه في عينيهِ وفقد عينيه فإنّ  ب  ، الإنسان مثلًا إذا ضُرِ ات نفس الشيء ، هذا في باب الديّ فهم  أنت فهمتهُ 

ة الإنسان حقيقة الإنسان وديّ  ة ل تعني أنّ القضيّ ، فة وإذا فقد عيناً واحدة يعُطى نصف الديّ كاملة ة  يعُطى ديّ 
فيُعطى هذه القيمة، نفس لَّ حياتهُ ه قد ش  الإنسان إذا فقد البصر فكأنّ  ب بهذه الطريقة ولكن لأنّ س  تحُ 

يه حينئذٍ  الإنسان إذا فقد يد   ة كاملة لأنّ ديّ دان كذلك ة والي  لها نصف الديّ ت د الواحدة إذا قُطع  الي  الشيء 
ة حينما يفقد الكلام ، مهمّ ة ة النطق قضيّ قضيّ  ة كاملة لأنّ ديّ ، إذا الإنسان فقد الكلام له ه فقد حياته كأنّ 

ة ل علاقة لها ة على ثمانية وعشرين جزء وهكذا ، هذه القضيّ م الديّ قسَّ الحروف تُ  طقِ ز عن نُ ما يعج  فبقدر 
ات هذا الموضوع له تفصيل في باب الفقه والديّ  ، يعني إذا دخلناة واضحة في اللغة ، قضيّ ة بموضوع القصديّ 

ت مثلًا هذه الروايا الذي يظهر من كل   ، لكن كلُّ  اتهِ هذا موضوع ثانٍ جزئيّ  ول أريد الآن الدخول في كل  
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، لأخبارفصيل موجود هنا في معاني اوالت أيضاً قطعها (تَعلََّموا تَفْسِير أَبْجَد فإَنَّ فيهِ الأعَاجِيبالرواية الثانية )

ث عن تتحدّ الرواية  ما تقرأ الرواية تجد أنّ الجملة الأولى من الرواية ، حين الرواية الثالثة كذلك لم يأخذ إلّ 
ة لها تفاصيل ستدلل ، والقضيّ ، هذا نوعُ تدليسٍ في الإة بالكامل ة القصديّ عارض النظريّ معانٍ ومضامين تُ 

هناك  ،ليست صحيحةالتي وصل إليها عالم سبيط النيلي نتائج ال  كلَّ لكن هذا ل يعني أنّ ، أخرى كثيرة 
ة ليست صحيحة ، هو صنع الكثير من المطالب والكثير من النتائج التي وصل إليها صحيحة لكن النظريّ 

إليها  لُ قريبة من النتائج التي يوصِ ل في بعض الأحيان إلى نتائج منهجاً غير منهج الكتاب والعترة وإن توصَّ 
 .تاب والعترةمنهج الك

كما قلت قبل قليل ، قبل أن مثلًا   نيمطالب بحاجة إلى شرح وبيان ، يع وإن كانت هناك اً أنا آخذ تطبيق
عتباط سبيط النيلي حين شخَّص مشكلة الإ ، مثلًا عالمأو إلى المثال التطبيقي  أذهب إلى المنهج التطبيقي  

عتباط سبباً للإعتباط اللغوي جعل الإ في أن ه أخطأهناك اعتباط في اللغة ولكنّ  ،تشخيص صحيحهذا 
على معرفة ة ، لذا هذا التركيز من الأئمّ  عتباط اللغوي   هو سبب  للإعتباط الفكريَّ  الإ، الحقيقة أنّ  الفكري  

 ، وهذا ما سنأتي عليه بعد عتباط الفكري  لمعصوم تعطيك ضمانة للخلاص من الإ، معرفة الإمام االإمام
عقائدك صحيحة  تكون ناً ، حينمايكون هيّ عتباط اللغوي لصت من الإعتباط الفكري الإذلك، أنت إذا خ

؟ قال: نعم قبل هل عرفت  إمامك عتقاد الصحيح ، المركز هنا ، اللغة تمشي مع الإحينئذٍ تستطيع أن تجعل  
،  رأخَّ هذا الأمر أو ت  م قدَّ ك ت  ل يضرُّ إمامك  إذا عرفت   ،، من عرف إمامهمن الكوفة ، حسبك إذاً  أن أخرج  

عتباط  الإلأنّ )بما أعطاهم الله من العقول زمان  أهل كل   من أهل زمان غيبتهِ أفضلكما يقول سجّاد العترة، 
 عتباط الفكري  ، الخلاص من الإوالأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة ، المركز هنا (هنا

من  ؟ هو في منهج الكتاب والعترة ، أن تدخل  معرفة الإمام ، كيف تعرف الإمام معموجود هنا عند الإمام 
هي الميزان  ابة التأويل الدخول من الزهراء لأنّ ؟ الزهراء ، دخولك إلى بوّ ة التأويلبوابّ  وأين هي ،ابة التأويلبوّ 

لكن  ،ودقيق صحيح  ص  تشخيبوجود الإعتباط   ، فتشخيصههذا الملفّ  ،البرنامجث عنه هذا وهذا ما يتحدَّ 
 ، أن يبحث   عتباط اللغويّ  للإب  سب هو الفكريُّ  عتباطُ ا الإوإنّ  عتباط الفكري  للإ اً سبب اللغويُّ  عتباطُ ليس الإ
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في داخل الكتاب  أن نبحث   ،الكتاب والعترة هو المنهج هذا خطأ ، ،منهجاً بذاتهِ  فسهِ لأن يجد  نبهو 
الذي دفعهُ إلى أن كما هو في النظام القرآني عن العترة   لٍ في داخل الكتاب بمعز   تبحث   ا أنأمّ  ،والعترة

وثبَّت وجاء بأحاديث من كتب المخالفين د عبده المخالفين فجاء بقول الرافعي وبقول محمّ يستشهد بأقوال 
أجر ومن أصاب  فلهُ  ه من أخطأأنّ  ،ةعتباط في هذه الأمّ ة الإالذي هو قمّ  عتباطيّ منهج المخالفين، المنهج الإ

، بالنسبة عتباطي ة في هذا المنهج الإة ، ومشكلة هذه الأمّ عتباط في هذه الأمّ ، وهذا هو جوهر الإفله أجران
ف في التعامل مع اللغة هِ المره  ونتيجة لحس  بين الألفاظ والمعاني هذه حقيقة أدركها نتيجةً لثقافتهِ ة للعلاقة الذاتيّ 

 ،نحنُ إذا أردنا أن نرجع إلى أحاديث أهل البيت ة بهذه الطريقة،مع هذه القضيّ ولكن ل يكون التعامل 
، ع العقول تُجم  ة حتّ نا ل نستطيع أن ندرك هذه القضيّ لكنّ ة القضيّ  هذهث عن أحاديث أهل البيت تتحدّ 

وهو أحسَّ بها أرجعها  ،ةإلى لمسة غيبيّ  ،بعُدٍ غيبي  ة بحاجة إلى ، إدراك هذه القضيّ قة العقول الآن عقول متفر  
ة بين اللفظ والمعنى حقيقة ق ، تشخيص العلاقة الذاتيّ والباب مغل  ة الوصول إليها وحار في كيفيّ إلى الميتافيزيقيا 

س ة أن تتلمَّ ت بعض العلوم الغريبّ ل  ، حاو   كلمات أهل البيتلكن في هذه المرحلة لن نستطيع وهذا واضح في  
ات أسماء الأشخاص وعلاقة أسماء الأشخاص وهو مثل علم الطلاسم الذي يبحث في خصوصيّ  ،هذا المعنى

ان الكوفي نقلاً بن حيّ أت بعض الرسائل التي كتبها جابر وأنا قر علم أساساً من أحد فروع الكيمياء القديمة 
أنا قرأتها  ،ير منشورةا غان ، ربمّ بن حيّ ت إلى جابر ت هذه الرسائل التي نُسب  ق  عن الإمام الصادق إن صد  
تقسيم  ،ة بحسب التقسيم القديمالنفوس البشريّ  وأنّ ث عن تركيبة الإنسان تتحدّ وهي في مُموعات مخطوطة 

ل يكون هذا الإنسان في بعض الأحيان  سم   إوأنّ وهوائي  وناريترابي ومائي  متقسية إلى النفوس البشريّ 
سماً، قد ة فيجدون له إالتركيبة للنفس البشريّ ، يبحثون عن الحقيقيّ  سمالإه أو أبوه هو تهُ به أمُّ سمّ الذي  سمالإ

، ه ل تُ غ ير  إسميأنّ أ في ليلة النصف من شعبان ، الأدعية التي تقُر  المعنى الموجود في بعض الأدعية د هذا يعُاضِ 
ة من ، أنا هنا ل أريد أن أثبت العلاقة الذاتيّ  ، وهذا موضوع ثانٍ سم لأنهّ هناك تغيير للإ ،ل إسميبد  ل تُ 

نا اه لكن الحقيقة إنّ تجّ محاولت موجودة في هذا الإولكن أقول هناك  ،ةهذه قضايا جانبيّ  ،القضاياخلال هذه 
للكشف عن هذه العلاقات  اً ، ل نستطيع أن نضع قانوناً وهذا ما قاله ديسوسيرقانون أن نضع   ل نستطيع

، الآن سنأتي على لترابط الذاتي تكشف عنه الرواياتوا ،مع وجود الترابط الذاتية بين الألفاظ والمعاني قترانيّ الإ
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لكن عالم سبيط النيلي هذه الروايات تشير إلى الترابط الذاتي  الوقت نجد أنّ  إذا سنحطائفة من الروايات 
مثلًا عالم سبيط النيلي حين  ،الروايات هذه روايات أهل البيت لم يستطع أن يجد  لاعه الواسع على لعدم اطّ 

اً ؟ هو لم يجد لنا طريقلكن كيف نستكشفهاصحيح الأصوات لها معاني الأصوات لها معاني  أنّ ث عن تحدّ 
ى ي العقل تترقّ بترقّ  ،ى العقل، نستطيع أن نستكشف هذه الأصوات حين  يترقّ لستكشاف هذه الأصوات 

من حروف  اً خمسة وعشرين حرفصلوات الله وسلامه عليه سيُظهِر  الإمام   أنّ نا ثُ س الروايات تحد  اللغة ، ألي
ين من العلم منذُ بداية الخليقة إلى يوم ظهورهِ ، والحروف هنا ليس الحديث عن حروف العلم في مقابل حرف  

، ليس والعشرينالحروف الخمسة هذه الحروف في هذه  أوسع من كل  ا الحرف الواحد مراتب وأبواب ربمّ  ،ةلغويّ 
يجمع  ،لذلك هو يمسح على العقول ،عسِ تَّ مُ  من عقلٍ  سع العلوم أليس لبدَّ تّ ، حينما تمتساوية  مراتب

سعت اللغة ، إذا اتَّ سع اللغة ، حينئذٍ تتّ ى اللغة ستترقّ  أل يعني أنّ سع العقول سع العلوم وتتّ ، حينما تتّ العقول 
قُضاة على الملائكة ، إذا كان  أصحاب الإمام يُ ن ص بُ منهم تقول وإنّ  والروايات ،سع العلمالعقل واتّ  سع  واتّ 

،  سيختلفحينئذٍ الإدراك الغيبيُّ ، على مئة ألف من الملائكةكما في الرواية ياً  يكون قاضأحدُ أصحاب الإمام 
شهادة والغيب وهذا هو ، هناك ترابط بين عالم الم على المؤمنين في عصرهِ ل  الملائكة تس نا بأنّ ثُ الروايات تحد  

لاعهِ ة اطّ ه لقلَّ لكنّ س هذه الحقيقة سع ، عالم سبيط النيلي تلمّ والعقل يتّ سع حينئذٍ اللغة تتّ  المشروع المهدويُّ 
هذه الحلقات  نّ ن إذا نأتي إلى التطبيق ستجدون أ، الآ يات لم يستطع أن يجد الحلقات الأخرىافي الرو 

 .ح أكثر فأكثرتتوضّ 

الأصوات لها دللت ، لم أجد في كتب عالم  بهذه الرواية ، الرواية في بحار الأنوار التي تشير إلى أنّ تي ني آلكنّ 
، الرواية واضحة ه استدلَّ بها ل أعتقد أنّ ني بها في موطنٍ لكنّ  ا استدلَّ بهذه الرواية ربمّ  ه استدلَّ سبيط النيلي أنّ 

كتبهِ   ها في كل  ظ  ني لم ألح  بها وفاتتني ل أدري لكنّ  استدلَّ  ا، ربمّ الأصوات لها دللة  صريحة تشير إلى أنّ و 

بن أبي طالب عليه السلام في منين عليّ أسير مع أمير المؤبينا أنا ) :ي ، الرواية عن الحارث الأعورالموجودة بين يد  

أتدري ما يقول هذا يا حارث بن أبي طالب عليه السلام ني يضرب بالناقوس قال فقال عليّ الحيرة إذا نحنُ بديرا

الدنيا  لَمثَه يضربُ رسوله أعلم ، قال : إنّ ه وابن عمِّ: الله ورسولُقلتُ)ة ( الناقوس يُصدر نوتة موسيقيّ ؟الناقوس
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مهلًا  الدنياا صدقاً صدقا إنَّ الدنيا قد غرَّتنَاوشغلتنا واستهوتنا واستغوتنا يا ابن لا إله الله حقَّاً حقّ لوها ويقوخرابَ

عنا كنا قد ضيّ ا رُا أوهى منّ ا إلّ ما من يومٍ يمضي عنّرنا رناً قَ معا تُفني الدنيا قَمعاً جَيا ابن الدنيا جَ ااً دقّ مهلا يا ابن الدنيا دقّ

النصارى يعلمون  تنا ، قال الحارث : يا أمير المؤمنينا لو قد مُفيها إلّطنا لسنا ندري ما فرّ ا داراً تفنى واستوطنّداراً تبقى 

 فقلتُ له : بحقِّإلهاً من دون الله عزَّ وجل ، قال : فذهبتُ إلى الديراني  المسيحَخذوا ذلك لَمَا اتّ ؟ قال : لو علمواذلك

ذ يضرب وأنا خَقال : فأَتفعلها ) ( يعني على الطريقة التيناقوس على الجهة التي تضربهالالمسيح عليك لَمَّا ضربتَ ا

قلتُ : هذا ؟ ن أخبرك بهذامَكم تنا ، فقال : بحقِّ نبيِّا لو قد مُى بلغ إلى قوله : إلّ حتّت )هذه الكلما( اًحرفأقول حرفاً 

عَ هذا من كم أسمِ: بحقِّ نبيِّهِ ، قال ؟ قلتُ : هو ابن عمّابةمن قر الرجل الذي كان معي أمس ، قال : وهل بينهُ وبين النبيِّ

رُ ما يقول يفسِّ نبي وهوالأنبياء ه يكون في آخر ي وجدتُ في التوراة أنّقال : والله إنّ فأسلم ثمّ؟ قال : قلت : نعم ، كمنبيِّ

، الموجود من أصلًا هي التوراة غير موجودة  ،هذا الكلامفيها  اً قد تقول الآن التوراة ليس موجود( الناقوس

الأسفار الخمسة الأولى هي التي  منهى بكتاب العهد القديم الموجود سمّ خمسة أسفار ، ما يُ التوراة فقط هناك 
في ا موجودة عندهم أخفاها اليهود وربمّ وهي أكثر من هذه الموجودة  التوراةأسفار ة يّ سمها التوراة بقإ

و من س من اليهود أعلماء الكتاب المقدَّ  ليس أنا ،س خطوطات ، وهذا ما يقوله علماء الكتاب المقدَّ الم
أكثر  ة القديمة أسفارهالموسويّ ايمة ، التوراة قدة الل التوراة الموسويّ لمسيحيين يقولون هذه الأسفار الخمسة ل تمث  ا

ا توجد وربمّ ت الأسفار الباقية وحُفظ  س فقط هذه الأسفار الخمسة في الكتاب المقدَّ  تع  من ذلك ولكن وُضِ 
الكتاب التفسيري والفقهي والتشريعي لليهود وهو كتاب   (التلمود)بعض تفاصيل هذه الأسفار الباقية في 

، ، قل ما شئتالكتاب التفسيري أو الحديثي عن ، الذي هو عبارةا يصل إلى عشرين جلد اً ريمّ جدّ كبير 
 ة ، هذه الرواية تشير إلى أنّ ة في الكتب الأصليّ الدينيّ ة التي عندهم التي تشرح النصوص يعني الأحاديث النبويّ 

لكن ما هو الطريق إلى د ما قاله عالم سبيط النيلي ، هذا يؤي  لها معنى  ،الموسيقى لها دللة الصوت وأنّ 
ة عتباط اللغوي وهذه قضيّ وبسبب الإعتباط الفكري نلك طريقاً إلى التشخيص بسبب الإ؟ ل تشخيصها
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التي جاء بها الأفكار  بعض   ؟ أنّ ، القصد ما هوضح حقائقها عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه تتّ 
 تطبيقي   تي بمثالٍ وآ الكتاب والعترةمنهج  يخالفالتفاصيل والمنهج عالم سبيط النيلي هي أفكار صحيحة لكن 

 .اً ذاتيّ  اً ارتباطالألفاظ ترتبط بالمعاني  ة أنّ بقضيّ وهو أيضاً يرتبط 

}وَإذْ قَالَ رَبُّكَ  :نذهب إلى سورة البقرةسلام حينما ة آدم عليه الفي قصّ  ،ستخلافالإة ما جاء في قصّ 

وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْماَءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَى }: إلى أن تقول الآيات {ي جَاعِلٌ فِي الَأرضِ خلَيفَةللِمَلائِكَةِ إِنِّ

رابط ذاتي إذا ت ،بين الألفاظ والمعانيط الكلام هنا يشير إلى الترابُ  {هَاكُلَّ } وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْماَءَ، {لائِكَةالمَ

ة وإذا نذهب علماء المدرسة الأصوليّ  ،وفقاً لمنهج الكتاب والعترة ، إذا نذهب إلى علمائنافهمنا هذا الكلام 
 إلى المخالفين أيضاً:

 :مثلًا هذه مجموعة من تفاسير المخالفين

{ هاكلّ } وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْماَءَة ، حينما يأتي في قضيّ  لالجزء الأوّ وهذا هو هذا تفسير الطبري التفسير المشهور 

ما هي هذه الأسماء التي ذكرها في ضح الحقائق  تتّ ولكن حتّ ها ظ  أن أتلفّ  بعض الألفاظ حقيقة ل أحبُّ 
ة يا الأمّ _ تح  سي ة سم القصعة والفسوة والف  إمه  { علّ م  آد م  الأ سْم اء  ك ل ه ا: }و ع ل  قال_ لطبريتفسير ا

 بل تنطبق على مُ ح مَّدٍ  على هذا التفسير ، يعني الأسماء ل تنطبق على آلِ ة ة العربيّ ويحيا أبطال الأمّ ة العربيّ 
هذه  ة _الهنا والهنيّ ة ى الهنا والهنيّ شيءٍ حتّ  سم كلّ مه إ: عل  قال و ع ل م  آد م  الأ سْم اء  ك ل ه ا {} _هذا!!

ة _ تحيا الأمّ ة والفسوة والضرطة ى الهنا والهنيّ حتّ  العورة عن عورة الرجل والمرأة_كنايات عند العرب عن 
، هكذا،  !!تفاسير محترمة والفسوة من الفسي ة _مه القصعة من القصيعة علّ  _ة على هذا التفسير العربيّ 
هذا تفسير  ، فلا ل ، هكذا التفاسير وإلّ  ( فلا لة وإلّ هكذا هم علماء الأمّ )ابن عربي رون كلمة تتذكّ 

ها أسماء كل  عل م  آدم  الأسماء   ، إلى أن يقول: تفاسيرهم وهو من أهم  الطبري وموجود تفسير الطبري 
المراد من الأسماء  أنّ  تقول  اك أن لكن إيّ أيَّ شيءٍ قُل   آل مُ ح مَّد أنت حُر  إلّ  شيءٍ  كلَّ قُل   الملائكة _

وأولى هذه  هاتهِ كلّ ها أسماء الملائكة وقال الآخرون أسماء ذريّ آدم  الأسماء كلّ عل م  _ مُ ح مَّد أسماء آلِ 
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 إلى أن يقول: تهِ ظاهر التلاوة _ب ما دل  على صحّ  _ يعني أشبهها بالحق   ها _وأشبهالأقوال بالصواب 
هذا الرأي الذي رجَّح هُ الطبري مع  الخلق _وأسماء الملائكة دون أسماء سائر أجناس تهِ ها أسماء ذريّ إنّ 

فتراءات السابقة ، هذا تفسير هذه الإ التي أوردوها ، روايات وأحاديث أوردوها عن النبي  تلك الروايات 
 الطبري.

الكتب باعتبار الطبري أقدم ، هذا تفسير ابن عربي الصوفي  بتُ وهذا تفسير ابن عربي ، أنا بحسب التأريخ رتّ  
و ع ل م  } _الحديث عن سورة البقرة لأنّ ل ها التفاسير في الجزء الأوّ ل ، قطعاً هو ستكون كلّ الأوّ ، هذا الجزء 

_ كلام  ها ف  بها هي ومنافعها ومضارّ الأشياء التي تعر   أي ألقى في قلبهِ خواص   آد م  الأ سْم اء  ك ل ه ا {

مَّ عَرَضَهُم عَلَى علَّمَ آدَمَ الأسْماَءَ كُلَّهَا ثُ}: ليقو _هو الأشياء  ألقى في قلبهِ خواص  ؟ _ما المقصود ،شيطاني  

وعرضهم على الملائكة ، هو هذا تعبير  ،الذكورالغالب فيها  ،رة، مُموعة مذكَّ مُموعة  ،عرض هُم {المَلائِكَة

ا عرضهم واضح أمّ  يقولون وعرضها وعرضهنّ والحيوانات والنباتات  ، الموادّ  عن العقلاء ل تعبير عن المواد  
 ، هذا ابن عربي. حالٍ  ، على أي  التعبير 

عرض  عليه أسماء ولدهِ إنساناً  و ع ل م  آد م  الأ سْم اء  ك ل ه ا{} _هذا تفسير ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم 
اء  عل م  آدم  الأسم _ حمار جمل فرس نعم _فقال هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس  إنساناً والدوابّ 

ى الفسوة قال نعم حتّ  _الصحفة يعني القدر نوع من أنواع القدور  والقدر _سم الصحفة مه  إها علّ كلّ 
 .االتفاسير وجدتهُ  في كل  ، ن فيها همو محتار  ههذ_ فسي ةوال

 سم الصحفة والقدر وكل  ع ل م ه  إ إلى جلال الدين السيوطي ، أيضاً نفس الشيء _المنثور  نذهب إلى الدر  
م لِ تهِ _ فع  والبقرة والشاة _ أسماء ذريّ ى البعير شيء حتّ  سم كل  ى الفسوة والفسي ة _ ع ل مه إشيء حتّ 

 .في تفاسير القومتقريباً هذا الموجود _ شيءٍ باسمه  كل    سمّيي   شيء جعل   كل    أسم  
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من علماء  يالدين المحلّ ولجلال المنثور  لجلال الدين السيوطي نفسه صاحب الدر   ينوهذا تفسير الجلال  
وعل م  آدم   ي _ين نسبةً إلى جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلّ ى بتفسير الجلال  سمّ يُ  ،المخالفين

 هذه تفاسيُر المخالفين. _ها بأن ألقى في قلبهِ علم  يات الأسماء أي أسماء المسمّ 

 :تفاسير علماء الشيعة نذهب الآن إلى

التفسير  ، بالحقيقة هو هذا ه سورة البقرةلأنّ ل ها الجزءُ الأوّ كلّ طعاً  ق، (التبيان)هذا  ،نبدأ من الشيخ الطوسي
، يعني الآن حين ة من أفضل التفاسير الشيعيّ بأنهّ يقولون  علماؤنا ولكن اً شيعيّ  اً تفسير ليس  )تفسير التبيان(

اني والطبري وابن خشيد والرمّ وابن الإائي ذكر عن البلخي والجب ،ذكر هذه الآية ما ذكر شيئاً عن أهل البيت

_ بعد ذلك  معناه أن ه  عل م ه  معاني الأسماء علَّمَ آدَمَ الأسمَْاءَ{وَ}:ذكر آراءهم وقالهؤلء  ،زيد والربيع

، 138الصفحة ث في ه تحدّ مع أنّ  ولم يذكر شيئاً عن أهل البيت شيءٍ  معاني أسماء كل   ،معاني الأسماء يبيّن 
، هكذا قال: تمييزسم الإمام الباقر في سلسلة أسماء المخالفين من دون ، فقط ذكر إ141، 140، 139

_ أبو جعفر سعره بسعر أويس بن صالح عن قالون وقرأ ورش وق نبل وأبو جعفر و وقرأ أبو عمر وأحمد 
يعني جاء ذكر  ، _ إلى آخرهِ  وأحمد بن صالح بسكون ورشاً نافع إلّا  قنبلًا و وقرأ ابن كثير إلّا  _ !!!قنبل

خ الطائفة رضوان الله تعالى في تفسير شيخنا الطوسي شينبل ، ولم ي ردِ لأهل البيت ذكر أصلًا أبي جعفر مع قُ 
 .عليه

عل م ه  معاني  :القرن السادس الهجري ، أيضاً قالمُمعُ البيان( تفسير الشيخ الطبرسي من علماء وهذا )
مه جميع الأسماء والصناعات وعمارة الأرضين ، علّ إذ الأسماء بلا معانٍ لا فائدة فيها الأسماء 

يعني هذه  ،ار قبورحفّ  ،ارعطّ  ،حفلّا  _ واستخراج المعادن  _ !!ار يعنيعطّ _ والأطعمة والأدوية 

 قوما لم ي خل   ما خ لق   هامه أسماء الأشياء كلّ إن ه  علّ  }وَعَلَّمَ آدَمَ الأسمَْاء{_ !!مهاالأشياء التي تعلَّ 

 فقال الأرضين والجبال والشعاب والأوديةوذكر قولً عن الإمام الصادق _  اً _ يذكر آراء بجميع اللغات
، لم أجد شيئاً في كلامهِ فقط هذا الذي ذكرهُ ما ذكر هو هذا  كلّ ،_ هذا الذي ذكرهُ ولم يذكر شيئاً آخر 

_ وطبعاً هذا يسبقه كلام للمخالفين  بالأرضين والجبال والشعاالأسماء  قال بأنّ عن الإمام الصادق _ 
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 وقد روي عن الصادق عليه السلام _ في الوسط _وكلام الإمام الصادق ضاع يتبعه كلام للمخالفين و 
وقد  _ة الرواية وهذه العبارة وقد روي عن الصادق عليه السلام أيضاً يعني ل مَّا يقول وقد رُوي  ل تشير بقوّ 

الله  نّ  حالٍ ، يعني كل ما فيها هو أعلى أي   ن الصادق عليه السلام أن ه  س ئِل  عن هذه الآية _روي ع
نفس الكلام السابق ، الموافقة  هنا، تر  التي ذكرها المخالفون ما ذكُِ علَّم آدم فقط تلك الكلمات القبيحة 

وهذه كتب علماء هذه كتب المخالفين  ،نفس الآراء ،ةً لذلك نجعلها سويّ  ،نهج المخالفينلم ،للمخالفين
 .ن ينهلون من المخالفين، نفس الشيءالشيعة الذي

، ر مثل تفسير الجلالين_أنا جئت بتفسير مختص   وعَلَّمَ آدمَ الأسْمَاءَ كُلَّها{}_ برَّ د عبد الله شُ سيّ الهذا تفسير 

قال أسماء المخلوقات  الأسمَْاءَ كُلَّها{وعَلَّمَ آدمَ }_ عبد الله شبرَّ  دالسيّ  هذا تفسير مختصر تفسير

ت ق  لِ التي بها خ  ة وقيل أريد  أسمائه  الحسنى ة والدنيويّ ها وما يتبعها من المنافع الدينيّ وخواصّ 
، قد ل من قريب ول من بعيد، يعني ل يوجد ذكر لأهل البيت  !!، هذا كلاموانتهى الكلام  _المخلوقات 

الفهم الشائع،  ث عن الأسماء الحسنى فيبذلك إلى أهل البيت ، هو يتحدّ تقول الأسماء الحسنى هو ل يشير 
 .في الفهم التنزيلي

 واضح أو ه لم يُشر إلى أهل البيت بشكلٍ نوعاً ما أفضل ولكنّ ، الميزان د الطباطبائيالميزان( للسيّ )

ياتها كانوا موجودات مسمّ  هذه الأسماء أو أنّ  م شعِر بأنّ  {ثُمَّ عَرَضَهُم}وعَلَّمَ آدمَ الأسْماَءَ كُلَّها_صريح

_ 119الصفحة في و ،  117 الصفحةفي  كان  _ هذا محجوبين تحت حجاب الغيبأحياء عقلاء 
عالية محفوظة عند الله تعالى  موجوداتهؤلاء الذين عرضهم الله تعالى على الملائكة  فتحص ل أنّ 

، وأورد ر إليهم بشكلٍ صريح _ هو قطعاً يشير إلى حقائق أهل البيت لكن لم يُشِ محجوبة بحجاب الغيب
 إن  الله عز  وجل   _المقصود الأرضين والجبال والشعاب والأودية وأورد رواية معاني الأخبار  الرواية أيضاً أنّ 

هذا  عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء _ ها ثمّ ل  ح ج جِهِ كعل م  آدم أسماء 
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وهو التفسير ما جاء في تفسير الميزان  دون تصريح ، هذا كلُّ مُح مَّدٍ وآل مُ ح مَّد ولكن بلِ الحديث فيه إشارة 
 .فغلَّ ة بهذا الأسلوب وتلاحظون بأسلوب مُ ذه القضيّ ث عن هدَّ الوحيد الذي تح

ات وتنقل عنها الفضائيّ  ، هذه التفاسير التي ينقل عنها كبار خطبائناغنيه د جواد مُ مّ لمح) تفسير الكاشف ( 
د محمّ  79 الصفحةت فيه الشيعة ، في ق  خترُِ الذي اختراق المخالف ة ، هذا هو الإوتُدرَّس في الحوزات العلميّ 

الجبال ويشير إلى رواية الإمام الصادق  _المراد بها معاني الأسماء  وعَلَّمَ آدمَ الأسْماَءَ كُلَّها{}: جواد مغنيه

، خلاف ذوق أهل البيت وافق المخالفين ا تُ ؟ لأنّ ، لماذاوالأدوية إلى غير ذلك ، فقط هذه الرواية يأخذونا
وافقتهم  إذا اا صادرة منّ وتعلمون أنّ  ا روايات لو وردت منّ الصواب في خلافهم ، حتّ  الذين قالوا بأنّ 

د جواد مغنيه ومثل هذا  محمّ  ولكن تلاحظون هذا هو المنهج ، الغريب أنّ الصواب في خلافهم  فإنّ فاطرحوها 

فسِدُ فيها وَيَسفكُِ فِيهَا مَنْ يُ}أَتجَعَْلُ : ق على الآيةوهو يعل  قرأ لكم بالمناسبة لكن أكلام كثير في تفسيرهِ 

ة والهيدروجينيّ ة يّ حين ذاك بتأثير القنبلة الذرّ الملائكة لو علموا  وأخشى أن أقول أنّ : يقول {الدِّماَء

نقرأ جريدة أو نحنُ ما أدري هل نحنُ  ل م ا أقنعهم شيء _تستعملها أمريكا في فيتنام  التي النابالموقنابل 
يعني هذا  ل أدري ، !!أو في ذكرى الحرب على فيتناممة حقوق الإنسان أو في جلسة لمنظَّ ة في نشرة إخباريّ 

ع  محمّ  بأنّ الروايات د جواد مغنيه التفسير هكذا ، وموجود مثل هذا الكلام على طوله ، ماذا لو سمِ 

، دمٍ  الحديث هنا عن أهم   الحديث عن دم الحسين ، لأنّ  أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفسِدُ فيها وَيَسفِكُ الدِّمَاء{}:تقول

د جواد مغنيه وهو حائر محمّ على الأرض وهو دمُ الحسين ، ماذا يقول ك دمٍ يُسف   الملائكة عن أهم   عتراضُ إ
 .وحرب فيتنام ، هذه تفاسيرناة ة والهيدروجينيّ يّ بالقنبلة الذرّ 

 د أيُّ أيضاً ل يوج   59 ،58 الصفحةد الشيرازي في محمّ  دسيّ لل( تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان)

_ إلى آخر يات أسماء الأشياء وعلائمها وذلك يستلزم تعليم المسمّ  وعَلَّمَ آدمَ الأسمَْاءَ كُلَّها{}_شيءٍ 
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ل من تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان الكلام ، ل يوجد شيء واضح عن أهل البيت ، هذا الجزء الأوّ 
 .د الشيرازيد محمّ سيّ لل

محاضرات د باقر الصدر ، هذه د محمّ باقر الحكيم وهو في الأصل للسيّ د د محمّ ( كتاب للسيّ )علوم القرآن
د مرتضى العسكري سيّ الكان عميدها آنذاك   ،ة أصول الدين في بغداديّ لّ في كُ د باقر الحكيم د محمّ ألقاها السيّ 

ل من هذا في وقتهِ ، النصف الأوّ د مرتضى العسكري وعناية من السيّ برعاية  هذا الكتاب طبُِع  يعني ولذلك 
على نفس د باقر الحكيم سيّ الوالنصف الثاني أكملهُ د باقر الصدر بقلمهِ محمّ د محاضرات كتبها السيّ الكتاب 

د محمّ  والشيخ عن الأسماء _ ثوهو يتحدّ  422 الصفحةفي د باقر الصدر د محمّ النهج والذوق للسيّ 
ها د عبدو يرى أنّ والشيخ محمّ  _الذي نقل عنه أيضاً عالم سبيط النيلي  د عبدومحمّ  هذا الشيخ _ وعبد

جاه تّ  هذا الإولا تعيين ولعل  ق بعمارة الدين والدنيا من غير تحديد لأشياء وجميع ما يتعل  ا تعني جميع
في تفسيرهما وحكاه  الفخر الرازي _ الطوسي والرازي أيضاً _هو الذي يظهر من كلام الشيخ 

وعليه أكثر  _هم ينقلون كلام المخالفين وهؤلء كلُّ  بن جبير _ومجاهد وسعيد اس الطبرسي عن ابن عبّ 
، كلام  !!هذا هو الرأي الصحيح _الذي ينسجم مع واقع الإنسان رين وهذا الرأي هو الصحيح المتأخّ 

 .(علوم القرآن)د باقر الحكيم د محمّ هذا كتاب السيّ  ل علاقة له بأهل البيت،

إذا أردنا من تفاسير الشيعة  ل يعُدُّ  التفسير هذا د حسين فضل الله وفي الحقيقةمّ لمح( )تفسير من وحي القرآن

وعَلَّمَ }نفس الشيء_ 232 الصفحة في ولكن بالنتيجة هو محسوب في عِداد الشيعة ،نصفين أن نكون مُ 

ونقل كذلك  الأرضين والجبال والشعاب والأودية __ عن الإمام الصادقنقل رواية _ آدمَ الأسمَْاءَ كُلَّها{

جاه في تفسير وهناك اتّ  والحمارة والأرض والسهل والجبل ه الإنسان والدابّ أنّ  _عن تفسير الطبري 
، هذه تفاسير علماء  ما كتبه_ هذا كلُّ تهِ وهو الذي اختاره  الطبري يّ ذلك بأسماء الملائكة وأسماء ذرّ 

 .وإلى يومك هذامنذُ زمان الشيخ الطوسي الشيعة 
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تي بها هي  ة التي لم آكم ، والبقيّ مالكتب أما يه هذه أهل البيت ،وأين أحاديثُ والعترة إذاً أين  الكتابُ 
أحسن واحد فيها تفسير  ،ة التفاسير نفس الشيءبقيّ  ،ة التفاسيربقيّ  بلاعٍ طّ ا أنا على نفس الشيء ،كذلك 

وأوجد هذا  عالم سبيط النيلي الذي أراد أن يتجاوز هذه العقبة ،فة وبالعبارات المغلَّ أشار بالجملة  ،الميزان
ه اعتمد على هذه أصل الخلق وأمر السجود( ولكن لأنّ ) ة وهوعن هذه القضيّ كاملًا المنهج، كتب  كتاباً  

تعامل مع وما  اً ولكن ذهب في طريقٍ بعيد جدّ بعيداً ، هو وصل إلى النتيجة  ، فراح يدوروهذا التقنين ةالنظريّ 
 الأسماء وأنّ هذه  أنّ إلى ر ، هو بالنتيجة وصل التي تتعامل مع الموضوع بشكل مباشِ نصوص أهل البيت 

ن ذهب بعيداً م  ه ك  في هذا الكتاب ولكنّ إلى هذه النتيجة  ل  وص   ،مُ ح مَّد كان لحقيقة مُ ح مَّدٍ وآلِ السجود  
، لو  ة ة القصديّ ذلك رجع ، وهذا من تطبيقات النظريّ بعد و مكان  ودار في كل  مكان  اً وطاف في كل  جدّ 

، لكن الذين ذهب بعيداً بعيداً عالم سبيط النيلي  لكم كيف أنّ  واستخرجتُ الكتاب  عتُ مُال لتتبَّ كان هناك 
ثت عنه ، الكلام الذي تحدّ لمنهج الكتاب والعترة ث عن هذا الموضوع وفقاً سأتحدّ ونه و قرأوا الكتاب أو يقرأ

كتاب بالكتاب وفقاً لمذاق العترة ونفهم ونفهمُ النا نفهم الكتاب بالعترة ونفهمُ العترة بالكتاب بأنّ يوم أمس 
، ل بعضهُ بعضاً  اهات بنُيان  مرصوص يشدُّ تجّ في جميع الإالعترة بالعترة وفقاً لمذاق العترة ، تعانق وتناسق 

 .المهدويُّ  الحسينيُّ  الحسنيُّ  الزهرائيُّ  العلويُّ  ديُّ المحمّ  ، المنهجُ   يردا ع ل يَّ الحوضيفترقان حتّ 

لنسأل القرآن وفقاً ؟ اءما هي هذه الأسم } وعَلَّمَ آدمَ الأسمَْاءَ كُلَّها{ :ث عن هذا المعنىأن نتحدّ إذا أردنا 

 :ث عن نوعين من الأسماءلذوق أهل البيت ، القرآن تحدّ  ،لمنهج أهل البيت

وهَا أَنْتُم وَآبَائُكُم مَا مسَمَّيتُإِنْ هِيَ إلَِّا أسَْماَءٌ }ث عن هذا النوع من الأسماء: إذا نذهب إلى سورة النجم تحدّ 

هذه الأسماء هي أسماء المنهجِ  ما أنزل الله بها من سلطان، إذاً هناك أسماء   {زَلَ اللهُ بهَِا مِنْ سُلْطَانأَنْ

 .ها جانباً دع   المنهج المخالف لأهل البيت، ،عتباطي  الإ
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اءُ الْحُسْنىَ }وَللَِّهِ الأسَْمَ: الآية الثمانين بعد المئةفي سورة الأعراف في ث عنها القرآن هناك أسماء ثانية تحدَّ 

هذه الأسماء تسجد له الملائكة م آدم بحيث بسبب ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يعُل  هنا حين{ فَادْعُوهُ بِهَا

أليس القرآن تبيان ؟ قطعاً هذه الأسماء ، لله بها من سلطان أم هذه الأسماءما أنزل اهل يعُل م آدم الأسماء التي 
 .حبة العترةشيء بصُ  وقلنا تبيان لكل   شيءٍ  لكل  

القول والفعل والحقيقة، ماذا ؟ عن صادق العترة عن صادق فماذا نقرأ في الكافي ،(إذا نذهب إلى )الكافي

الأسَْماَءُ الحُسْنَى الَّتي لا يَقبَلُ الله مِنَ  قَالَ نَحنُ والله {اءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بهَِاوَللَِّهِ الأسَْمَ}:  في قولهِ تعالى؟ _ يقول

أسماء ما أنزل الله  ،ثك عن نوعين من الأسماء_ هذه الأسماء الحسنى ، هذا القرآن يحد  عَمَلاً إلَّا بِمَعرِفَتِنَا  العِبَادِ

، الحصر ر هنا تشير إلى الحصرو والمجر  وتقديم الجار   } وَللَِّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى{وأسماء هي لله بها من سلطان 

ذروا الذين يلحدون في  { وَذَرُوا الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فِي أَسْمَائِه وَللَِّهِ الَأسْماَءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}طلق الحقيقي الم

على  ما أنزل الله بها من سلطان ، الأسماء التي أنزل الله بها السلطان وهي السلطان  أولئك صنعوا أسماءاً أسمائه 

الكلام واضح ل  ،( ووالِله أنتمنحَنُ والله الأسَْماَءُ الحُسْنَىه الأسماء التي يقول عنها صادقهم: )هذ ،سمٍ  إكل  

ا هؤلء ، أمّ ها عالم سبيط النيليالتي ذهب في ل يحتاج إلى هذه الدورة البعيدة ،كثير  يحتاج إلى تفصيل
 .ةتهم غير قضيّ قضيّ 

مرتبة من هذه  ،في نفس كتاب الكافي لنذهب نبحث عن هذه الأسماء ، هذه الأسماء لها ظهورات لها مراتب

 تَبَارَكَ وَتَعاَلىَإِنَّ الله _ ق ، عن إمامنا أبي عبد الله عن صادق القول المصدَّ  ،المراتب رواية عن صادق العترة

نا إذا ذهبنا لأنّ  ،الحروف بعد ذلك جاءت _ هنا الأسماء فوق الحروف لأنّ  تخلََق اسماً بِالحُرَوفِ غَيرَ مُتَصَوِّ

الصفحة لة ل يسع الوقت للحديث عنها ، في رواية طويلة مفصَّ في الجزء الثاني، عيون أخبار الرضا  إلى

ا هَائُمَسْأَوَد احِا وَاهَ عنَة مَادَرَالإِأنَّ الإبْدَاعَ وَالمَشيئَة وَوَاعْلَم ) ، رواية طويلة:157، 156، 155 ،154، 153
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( هذه الحروف التي فهم عالم سبيط أَصْلاً لِكُلِّ شَيءا هَلَعَي جَتِحروف الَّه الُتِيئَشِمَه وَتِ ادَرَإِاعهِ وَدَبْإِ لُوَّأَ انَكَة وَلاثَثَ

ا ، أمّ ، هذه حروف التكوينةحروف لغويّ  ت، ليسةاللغويّ  ا تشير إلى الحروفالنيلي في بعض الروايات أنّ 
لكم ا صدىً عن تِ لأنّ ة ة ذاتيّ المعنويّ ة ه العلاقة اللفظيّ ة هي وجود صوتي لتلك ومن هنا قلت بأنّ الحروف اللغويّ 

عنه ث ولكن ل بهذا العمق الذي تتحدّ شيئاً من هذا في طوايا كتبه ا استشعر عالم سبيط النيلي ربمّ  ،الحقائق

خل ق هُ، مخلوق، ليس  _  وَبِالَّلفظِ غَيَر مُنْطَق اً بِالُحرَوفِ غَيرَ مُتَصوَِّت تَبَارَكَ وَتعََالَى خلََق اسمإِنَّ الله_ هذه الروايات

وَبِالَّلون غيَر مَصْبُوغ وَبِالشَّخص غَيَر مُجَسَّد وبِالتَّشبِيه غيَر مَوصُوف  _إسمٍ هذا، أيُّ له صوت ليس له لفظ

ة عَلى أَربَعةِ عَنهُ الأقْطار مُبَعَّدٌ عَنهُ الحُدُود مَحجوبٌ عنهُ حسُّ كُلِّ مُتَوَهِّم مُسْتَتِرٌ غَيرَ مَستوُر فجََعلََهُ كَلمَِةً تَامَّ نفيٌّمَ

أردت إيرادها لرتباطها ني لكنّ دة وبحاجة إلى شرح الرواية معقَّ _ أجزَاء مَعَاً لَيسَ مِنهَا واحدٌ قَبلَ الآخر

_هذا  سمُ المكَْنُون المَخزونحَجَبَ مِنهَا واحِداً وَهُوَ الإفأَظهرَ مِنهَا ثلاثَة أسَْماَء لِفَاقَةِ الَخلقِ إِلَيهَا وَ _ بالموضوع

 ما هي الأسماء التي ظهرت_ ترَهَي ظَ تِاء الَّمَ سْالأَ هِذِهَفَ_  معنهم صلوات الله عليه ،مخلوق سمٍ حديث  عن إ

معاً ليس منها واحد   اءقال أجز  ،سم حقيقة واحدة هذا الإت ، أجزاء تعبير مُازي وإلّ من الأجزاء التي ظهر 
ة ، من هذه الأسماء التي ولكن هذه معاني تقريبيّ قبل الآخر ، كيف تكون أجزاء ليس منها واحد  قبل الآخر 

تَبَارَك وَتَعاَلى وسَخَّرَ سُبحَانَهُ لِكُلِّ اسمٍ من هذه الأَسْمَاء أَربَعة  فَالظَّاهِرُ هُوَ الله _ من ذلك الإسم المخلوق ظهرت

لِّ رُكنٍ مِنهَا ثَلاثِينَ ثُمَّ خلََق لِكُ_اتهم _ هذه تجليّ  أَركاَن فَذَلِكَ اثنَا عَشَر رُكنَاً ثُمَّ خلََقَ لِكُلِ رُكنٍ مِنهَا اثنا عَشَر رُكنَاً

 ،سم المكنونات لذلك الإالتي هي تجليّ هذه الأسماء _ فَهُوَ الرَّحمَْنُ الرَّحِيمُ الَملِكُ القُدُّوساً إلَِيهَا فِعلاً مَنسُوب اًاسم

وَذَلِكَ قوَلُهُ : ، إلى أن يقول في آخر الروايةونحن الأسماء الحسنى هكذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه 

ائِكَ الَّتيِ وَبِأسم)_ أيَّاً ما تدعوا  {وا فَلَهُ الأسَْماَءُ الحُسْنَىرَّحمَن أَيَّاً مَا تَدْعُقُلْ ادعُوا الله أو ادعُوا التَعاَلَى: }
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لاَ فَرقَ بَينَكَ وَبَينَهَا إِلَّا الظاهر في الدعاء الرجبي هو هذا: ) ( أيَّاً ما تدعوا ، هذا المضمونملَأَت أَرْكَانَ كُلِّ شَيء

 ر أهملهُ علماء الشيعة ، إذا كان لهم حق  وتحدثوا بعمقٍ آخ   ،ثواة تحدّ بهذا العمق الأئمّ ( أَنَّهُم عِبَادُكَ وخلَقُك

ما قولهم في  ،لمناسب على فرض فهمهم أن يذكروهااأو ل يجدون من ل يفهمون هذه المعاني العميقة  منّ لأ
 ؟ هذه الروايات

الأسَْماَء كُلَّها { أَسْمَاءُ أَنبيَاء الله وأسماء مـُحَمَّد وعليّ } وَعَلَّمَ آدَمَ ) عن الإمام الحسن العسكري الرواية

( ماذا يفعلون بمثل هذه وعُتاة أعدائهمشيعتهم  بين من آلهما وأسماء رجال منوفاطمة والحسن والحسين والطيّ

 يحفظهُ كلُّ هذا الدعاء  ،الكلمات التي تاب بها آدمثت عن ؟! ومثل هذا كثير ، الروايات التي تحدّ الروايات
ئيل قال يا مها الله لآدم وحين نزل جبر هي نفس الأسماء التي علّ  هذه الكلمات تقول بأنّ  الرواياتالشيعة ، 
والبعض منها موجود ، نفس الأسماء ، وهذه روايات كثيرة رني بتلك الأسماء ، وهذه رموز ذك   ،منيجبرئيل عل  

 في كتب المخالفين وهي روايات  ( هذا موجود حتّ بِحَقِّ مُـحَمَّديَا محَمُودُ هذا الدعاء ) ،في كتب المخالفين

الله  جِجَاء حُمَسْأَ مَآدَ لَّمَعَ)أيضاً  د الطباطبائيونفس الرواية التي أشار إليها السيّ ، هم  الأسماء أسماؤ أنّ كثيرة 

 .(هَالِّكُ

هذا   ،والنبات والشجر والجبال من الأرض: أسماء الأودية ه قالهذه الرواية التي جاءت عن الإمام الصادق بأنّ 
هذا  نّ فهم المخالفين نحنُ ل نعتمد عليه لأه أقرب إلى كلام صحيح ولكن هذا لبيان جزء من الحقيقة وبما أنّ 

كلمة أنا أريد أن أكتب مثلًا   ،ا كيف جزء من الحقيقة ، هذا مثل قولي حينما أمسك بالقلمأمّ  سطحي   فهم  
الحبر موجود في هذا القلم  باعتبار أنّ  ،يا مُ ح مَّدُ يا عليُّ في هذا القلم  إنّ  بهذا القلم فأقول عليُّ يا مُ ح مَّدُ يا 

فلمَّا كان  ،ة، موجودة بالقوّ براً موجودة في الحفلسفيّ  ،ات التي ستخرج من القلم هي موجودةهذه الكلم وكأنّ 
هذه  ة ، فكلُّ موجودة فيها بالقوّ الحقائق  وكلُّ الوجود  كلُّ الأسماء الحسنى   ،الأسماء الحسنىالحديث عن 
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( وليس فقط فمََا شَيءٌ مِنَّا)الحقائق موجودة في هذه الأسماء ، نحنُ نخاطبهم في زيارة النُدبة غير دعاء النُدبة 

نا ، لكن لأنّ ا ومن غيرنا( منّ إلَّا وَأنْتُم لَهُ السَّبَب وَإلَيهِ السَّبِيل  فمََا شَيءٌ مِنَّا)ث عن أنفسنا نا نتحدّ لكن لأنّ  امنّ 

ضح الحقيقة ، هذا هو بهذه الطريقة الموجزة اليسيرة تتّ  ،هذا هو فهم الكتاب والعترة، ث معهم نناجيهمنتحدّ 
ث عنه ، هذا هو منهج المخالفين وهذا هو منهج علماء الشيعة الذي هو منهج الكتاب والعترة الذي أتحدّ 

وهذا  ،طويل ئيٍ وجهدٍ ل  بعد وصل إلى الحقيقة ولكن هو منهج عالم سبيط النيلي عين منهج المخالفين ، هذا 
 .والحكمُ إليكم ،لمنهج المهدويُّ اهذا هو هو منهج الكتاب والعترة 

ّلعالمّسبيطّالنيليّفيّنهايةّالحديثولكنّبقيتّكلمةّواحدةّ إذا كانت اللغة تعاني ّ:،ّأقولأقولها
 اللغة تعاني من ؟ ألم تقل بأنّ ةعتباطيّ  بنفس اللغة الإ؟ أليس كتبت   بهابها وألَّفت   عتباط إذاً لماذا كتبت  من الإ

 اً ؟ ل أنت أوجدت نظاماً لغويّ أنت كيف أفهمتنا بهذه اللغةي إلى ضياع معانيها ، إذاً وهذا يؤدّ عتباط الإ
ة ، سؤال  عتباطيّ بنفس اللغة الإلنا  فكيف كتبت   ،الكلمات لأن نفهم  في الكتابة ول أعطيتنا قاموساً جديداً 

، هو  الحقيقيّة المعانيل إلى عتباط فهي ل تُوصِ من الإا تعاني ، هو يقول اللغة بما أنّ لن يستطيع أن يجيب عليه 
  نعرف  حتّ  اً اللسان وما أعطانا قاموس سث بنفدّ الكتب ، وتح فيها في كل   بنفس اللغة التي يُكت  بكتب 

الألفاظ  س قواميس جديدة لأنّ نؤس  أن  ة لبدَّ ة القصديّ ه في النظريّ باعتبار أنّ ة ة القصديّ المعاني وفقاً للنظريّ 
الموجود في  عتباطيّ وفقاً للمنهج الإ، نحنُ الآن نفهم كتب عالم سبيط النيلي ة والمعاني فيما بينهما علاقة ذاتيّ 

مُنا هذا ليس صحيحاً الكلمة م ،معاجم اللغة إذاً لماذا هم ليس صحيحاً كان هذا الف    ؟! إذاعناها ، هل ف  ه 
؟ حين ة أين، العلّ ط  في الفهم هو تخبُّ ؟! ل على اللغةإذاً لماذا يُشكِ ، إذا كان ما نفهمهُ صحيحاً ايكتب به

دائماً  ،الحافظة الأمينة لأنّ  لو كانت النوايا سليمة والأهداف صحيحة حتّ  طنتخبَّ  نبتعد عن الكتاب والعترة
 ،دينكحياتك وعلى ن على تؤم   ،لشامِ و ق ل  طتأمين مدعاية ، شركة  ،وهذا إعلان   ،الواضح العنوانأقول 
ومن الدوران في هذه ط ومن المشي مع المخالفين عتباط والتخبُّ ، أمان  على عقلك من الإعلى آخرتك أمان  

 .فاطمة وآل فاطمة: أمان  من الضياع ،الحلقات البعيدة

ّ
 
ّتصبحونّياّأي

 
ّّونهاّالفاطمي

 
ّعلىّولايةّومود

 
ّةّفاطمةّوآلّفاطمة.ةّومحب
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ّ.أسألكمّالدعاءّجميعاّ 

ّ ّمعّعنوانٍّجديدّإنّشاءّاللهّتعالىموعدناّغدا 

من المطالب اً ن واختصرت كثير قدر ما أتمكَّ الإيجاز   ة حاولتُ ة القصديّ تمَّ الحديث في هذه الحلقة في النظريّ  
لكن ختاماً أقول عالم سبيط النيلي مؤمن  ، من جهاتٍ أخرى ا إذا سنحت فرصة أخرى نتناول الموضوعلربمّ 

ة لقلَّ  ،في أحضان المخالفين رتكاس، حاول أن يتجاوز الإعتباطيتجاوز الإ حاول أن ،محُِب  لأهل البيت
الأمور إلى هذه  ه  بَّ ن  ه لو ت   أنّ  عتقدُ ات، وأوقع في هذه المطبّ  البيتته ومعرفته بحديث أهل ة موسوعيّ لاعهِ ولقلّ اطّ 
 ،جملةً وتفصيلاً  ني أخالفهُ في المنهجفي بعض المطالب ولكنّ  ، أوافقهُ ه يبحثُ عن الحقيقةعانِداً إنّ  ما أجدهُ مُ إنيّ 

هما أحد ل ينفكُّ ةٍ فهو يعتمد على قدرتهِ وبحثهِ وأنا أعتمدُ على الكتاب والعترة بما في الكتابِ والعترة من قوّ 
 :عن الآخر، كما قلت قبل قليل

ّ
 
ّفاطمةّوآلّفاطمةّصلواتّاللهّوسلامهّعليهمّأجمعينّة ّتصبحونّعلىّمود

ّ
 
ّوالهوىّزهرائيزهرائي

ُ
ّونّنحن

ّياّزهراء

 .فيّأمانّالله

ّ
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